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شروق الحريري
باحثــة ومنســقة مشروعــات بمنتــدى البدائــل العــربي للدراســات،  باحثــة دكتــوراه بقســم العلــوم السياســية بجامعــة القاهــرة. وتتركــز 

اهتماماتـــا البحثيــة على المجتمــع المــدني، العلاقــة بين الدولــة والمجتمــع المــدني، الحقــوق الاقتصادـــة والاجتماعيــة

شيماء الشرقاوي
باحثــة ومدـــرة برامــج بمنتــدى البدائــل العــربي للدراســات، تقيــم بالقاهــرة، وحالييــا طالبــة دكتــوراه بقســم العلــوم السياســية بجامعــة 
القاهــرة. حاصلــة على ماجســتير في العلــوم السياســية مــن كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، وأطروحتـــا حــول: الأدب كمصدر للفكر 
ـــوس العلــوم السياســية مــن كليــة  الســياسي في مصر: دراســة في المدـنــة وعلاقــات القــوة »مدـنــة القاهــرة نموذجًــا«، حاصلــة على بكالور
ـــة  الاقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعــة القاهــرة، القســم الإنجــليزي، 2011. وتتركــز اهتماماتـــا البحثيــة في: السياســة الحضرـــة، النظر
السياســية، الفضــاء العــام، التحــول الدـمقراطــي، البلدـــات، السياســات العامــة، المجتمــع المــدني والحــركات الاجتماعيــة، والعلاقــة بين 

الأدب والسياســة

عزة مصطفى
ــوم السياســية، مــن جامعــة الخرطــوم.  ــوراة في العل ــة و درجــة الدكت ــوس الأداب لغــة إنجليزـ ـ ــة على بكالور ــة، حاصل أســتاذة جامعي
ـــس لمــدة خمــس ســنوات، في مجــالات المجتمــع المــدني، نظُــم الحكم، الجندر ومنـجيــة البحث. تـتم بقضاـــا الدـمقراطية،  عملــت بالتدر
المشــاركة السياســية ودراســات الجنــدر شــاركت في عــدد مــن المؤتمــرات الدوليــة والإقليميــة. عضــوة عــدد مــن منظمــات المجتمــع المــدني 
في الســودان، نشرت عــدد مــن الأوراق باللغــتين العربيــة والإنجليزـــة، ونشرت كتــاب حــول » الأحــزاب السياســية في الســودان«. تعمــل 
ـــب الشــباب ورفــع قدراتـــم حــول قضاـــا الدـمقراطيــة، المجتمــع المــدني، التفــاوض مـــارات والاتصــال. تعمــل مدـــرة لمنظمــة  على تدر

Conflict Dynamics International) CDI( مكتــب الســودان

ويني عمر
كاتبة وباحثة نسوـة، مؤسسة شرـكة ومحررة بمجلة فرـدة النسوـة.

حسان الناصر
ـــوس الجيولوجيــا الـندســية، جامعــة البحــر الأحمــر، وماجســتير علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا، مـتــم بتوظيــف  باحــث ســوداني، بكالور

العلــوم الإنســانية في التنميــة المســتدامة، وفي الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصادـــة، منشــغل بقضاـــا التعدـــن والمجتمعــات المحليــة

فهيمة هاشم
ـبيــة والحــملات  باحثــة وناشــطة نســوـة، خــبيرة في النــوع الاجتماعــي ذات أكثر مــن 25 عامًــا مــن الــخبرة في قيــادة ورش العمــل التدر
ـــا لتطوـــر السياســات وقيــادة فــرق العمــل وجمــع البيانات   جندر

ً
وبحــوث العمــل وحقــوق المــرأة. باســتخدام نـجًــا نســوـاً شــاملاً وتحلــيلا

لاتخــاذ القــرارات القائمــة على الأدلــة
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الاقتصاد السياسي للحرب في السودان.. نظريات 
وتأسيسيات

مقدمة نظرية
شروق الحريري وشيماء الشرقاوي1 

ـــات الأساســية للاقتصــاد الســياسي للحــرب العلاقــة بين الاقتصــاد والسياســة في ســياق النزاعات والحــروب، وتـدف هذه  تتنــاول النظر
ـــات إلى فـــم أعمــق للتــأثيرات الاقتصادـــة والسياســية والاجتماعيــة المترتبــة على الصراعــات المســلحة والحــروب، لــذا  الدراســات والنظر
ـــع الثروة وتحليــل تموـــل الحــروب وتــأثير الحــروب في النمــو الاقتصــادي  تشــمل هــذه الدراســات بعــض الجوانــب المختلفــة، ومنـــا: توز
والآثــار المترتبــة على الحــروب، ســواء اجتماعيــة، أو بيئيــة، أو اقتصادـــة، أو سياســية. وـعطــي الاقتصــاد الســياسي للحــرب أهميــة 
ـــد مــن التفصيــل والتحليــل لأســباب نشــوء الحــروب، ومنـــا:  للدـناميــات السياســية التي أدت إلى الحــروب، أي ـقــوم على إعطــاء مز
الصراعــات الجيوسياســية، والتنافــس الاقتصــادي، والتوتــرات العرقيــة والدـنيــة، وغيــاب الدـمقراطيــة، وانتشــار الفســاد، والاســتبداد. 
وـســعي الاقتصــاد الســياسي للحــرب إلى فـــم كيــف تتفاعــل الــبُنى الاقتصادـــة والسياســية في ســياق الحــروب، وكيــف ـمكــن اســتخدام 

القــوة الاقتصادـــة كوســيلة لتحقيــق الأهــداف السياســية والعســكرـة

يات المفسرة للاقتصاد السياسي  : النظر
ا

أولًا
ـات التي فسرت هذه العلاقة، ومنـا:2 هناك بعض النظر

يــة الًاعتمــاد الًاقتصــادي: تشــير إلى أن الــدول الــتي تعتمــد بشــكل كبــير عــلى الاقتصــاد الحــربي قــد تكــون أكــثر عرضــة . 1 نظر
للانخــراط في النزاعــات والحــروب، حيــث ـمكــن أن ـكــون للحــرب تأثــير اقتصــادي إـجــابي في هــذه الــدول.

يــة الًاقتصــاد الســياسي للأمــن: تركــز في العوامــل الاقتصادـــة الــتي تؤثــر في الأمــن الوطــي وتشــجع أو تقلــل مــن احتماليــة . 	 نظر
ـــع غــير العــادل للــثروة والفقــر والتفــاوت الاقتصــادي والتجــارة الدوليــة. النزاعــات والحــروب. تشــمل هــذه العوامــل التوز

يــة الًاقتصــاد الســياسي للمصالــح الإســراتيجية: تعتــبر المصالــح الإســتراتيجية والجيوسياســية للدولــة العامــل الرئيــي في . 	 نظر
ـــة عــلى فكــرة أن الــدول تســعى إلى تحقيــق مصالحـــا  تشــكيل سياســاتـا الاقتصادـــة واتخــاذ قــرارات الحــرب. تعتمــد هــذه النظر

ـة والاقتصادـــة. الإســتراتيجية مــن خــلال اســتخدام القــوة العســكر

الًاقتصــاد الكلاســيكي: ـركــز في قوانــين العــرض والطلــب وـعتــبر أن الســوق تعمــل بشــكل طبيعــي وتحقــق التــوازن الاقتصــادي . 	
بــدون تدخــل حكومــي كبــير.

الًاقتصــاد النيوكلاســيكي: ـعتــبر أن الأفــراد ـتصرفــون بشــكل رشــيد وـســعون إلى تحقيــق أقــى اســتفادة مــن المــوارد المتاحــة، . 	
وـعتــبر أن الســوق تحقــق التــوازن الاقتصــادي.

الًاقتصــاد الكيــزي: ـركــز في دور الحكومــة في التدخــل الاقتصــادي لتحقيــق الاســتقرار والنمــو الاقتصــادي، وـعتــبر أن الســوق . 	
ليســت قــادرة عــلى تحقيــق التــوازن الاقتصــادي بشــكل طبيعــي.

الًاقتصــاد الإســراتيجي: ـركــز في تحليــل ســلوك الأفــراد والــشركات والــدول في ســياق المنافســة والتعــاون، وـعتــبر أن القــرارات . 	
ــر بالعوامــل الإســتراتيجية.   الاقتصادـــة تتأث

1  الباحثات من منتدى البدائل العربي للدراسات - مساعدة بحث: إـرـي أسعد.

2 Coyne, Christopher J., and Rachel L. Mathers. 2011. The Handbook on the Political Economy of War. Cheltenham, Glos, UK: Edward Elgar, 
p.p:22-29.
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ـــات الأساســية للاقتصــاد الســياسي، حيــث تعــي قــدرة دولــة أو . 	 ــا التنافســية: تعتــبر المزاـــا التنافســية إحــدى النظر يــة المزاي نظر
ـــة عــلى التخصــص والتجــارة الدوليــة  ـــن. وبالتــالي، تشــجع هــذه النظر شركــة عــلى إنتــاج ســلعة أو خدمــة بتكلفــة أقــل مــن الآخر

لتحقيــق الكفــاءة الاقتصادـــة.

ــوى العــرض والطلــب لتحدـــد أســعار المنتجــات والخدمــات في . 	
ُ
ـــة عــلى تفاعــل ق يــة العــرض والطلــب: تعتمــد هــذه النظر نظر

ـــد ســعرها، وعندمــا ـنخفــض العــرض عــلى ســلعة، ـنخفــض ســعرها. تؤثــر تلــك  الســوق. عندمــا ـــزداد الطلــب عــلى ســلعة، ـز
التغــيرات في حجــم الإنتــاج والطلــب عــلى المعــروض والمطلــوب وترتبــط عــادة بالتغــيرات في الأســعار.

ــك: الاســتثمار، . 	1 ــؤدي إلى نمــو الاقتصــاد، بمــا في ذل ــتي ت ــة في دراســة العوامــل ال ـ ــادي: تركــز هــذه النظر ــو الًاقتص ــة النم ي نظر
ـــة عــلى تحليــل عوامــل العــرض والطلــب وكيفيــة تأثيرهــا في نمــو  ـــع المــوارد، والتكنولوجيــا. تعتمــد هــذه النظر والابتــكار، وتوز

الاقتصــاد.

ـــة في أهميــة الاســتثمار في . 11 يــة رأس المــال: تعتــبر رأس المــال العامــل الأســاسي للنمــو الاقتصــادي والتنميــة. تركــز هــذه النظر نظر
تكوـــن وتجميــع رأس المــال (ســواء كان مادـيــا أو بشرـيــا( لتحقيــق النمــو الاقتصــادي عــلى المــدى الطوـــل.

ـــات الأساســية في الاقتصــاد الســياسي، حيــث تـــدف إلى فـــم . 	1 يــع العادلــة للــروة: هــي أـضًــا جــزء مــن النظر يــة التوز نظر
ـــع العــادل  ـــة عــلى دراســة العدالــة الاجتماعيــة والتوز ـــع الــثروة والدخــل بــين الأفــراد والمجتمعــات. تعتمــد هــذه النظر كيفيــة توز

للفــرص والمــوارد.

ـــات الأساســية للاقتصــاد الســياسي باســتمرار، وتتأثــر بالتــغيرات في البيئــة الاقتصادـــة والسياســية. ومــن خلال  ولكــن تتطــور النظر
ــراد ــاة الأف ــة تفاعــل الاقتصــاد والسياســة وتأثيرهمــا في حي ــا الوصــول إلى فـــم أفضــل لكيفي ــات، ـمكنن ـ دراســة هــذه النظر

ثانياا: تطور مفهوم الًاقتصاد السياسي3
الاقتصــاد الســياسي هــو فــرع مــن فــروع الاقتصــاد ـــدرس التفاعــل بين الســلطة السياســية والنظــام الاقتصــادي، وقــد تطــور مفـــوم 
الاقتصــاد الســياسي على مــر العصــور بمشــاركة الفلاســفة والاقتصــادـين وعلمــاء الاجتمــاع. كمــا ـمكــن نســبة مفـــوم الاقتصــاد 
الســياسي للحــرب إلى بداـــات علــم الاقتصــاد نفســه، حيــث ناقــش آدم ســميث جوانــب الحــرب وعواقبـــا الاقتصادـــة في كتابــه »تحقيــق 
ـــادة الدَـــن العــام، مــن خلال ســعي  في طبيعــة وأســباب ثــروة الأمــم«، كمــا ســلط الضــوء على الكيفيــة التي تــؤدي بـــا الحــرب إلى ز
 مــن ذلك، مــن دون الاعتراف 

ً
ـــادة الضرائــب، والاتجــاه إلى الدـــون بــدلا الحكومــات إلى تغطيــة نفقــات الحــروب مــن دون العمــل على ز

بــأن الدَـــن ـمكــن أن تترتــب عليــه نتائــج ســلبية على الصحــة الماليــة للدولــة. ومــن هنــا كانــت مراحــل تطــور مفـــوم الاقتصــاد الســياسي

العصــور القديمــة: في هــذه المرحلــة، تمسَــك الفلاســفة القدامــى مثــل أرســطو بمفـــوم العدالــة والعــدل الاقتصــادي في المجتمــع، . 1
وقــد اعتــبروا المســؤولية السياســية والاقتصادـــة عــلى حــد ســواء كجــزء مــن الحكــم الصالــح.

يقــة الفيزيولوجيــة: في القــرن الـــ16 والـــ17، قــام فلاســفة وعلمــاء اقتصــاد بتحليــل المعامــلات الاقتصادـــة والمالية على أســاس . 	 الطر
المنطــق والفيزـــاء، هــذه المدرســة شــجعت عــلى فـــم العلاقــة بــين الســلطة السياســية والنظــام الاقتصادي.

ـــات حــول التجــارة . 	 ـــكاردو، نظر اقتصــاد الكلاســيكية: في القــرن الـــ18 والـــ19، قــدم علمــاء الاقتصــاد، مثــل: آدم ســميث ودـفيــد ر
ـــة الاقتصادـــة  والعمــل والاســتثمار وأثــر السياســة في هــذه العمليــات والعاملــين فيـــا، وتشــمل مفاهيــم، مثــل: المنافســة والحر

ـــع العــادل للــثروة. والتوز

ــة الماركســية، حيــث أشــار إلى أن الاقتصــاد هــو ســبب . 	 ـ ــة الماركســية: في القــرن الـــ19، قــدم كارل ماركــس مفـــوم النظر ي النظر
تطلــب أـضًــا دراســة التحــولات السياســية  وجــود الطبقــات الاجتماعيــة والنزاعــات الاجتماعيــة، وكان تفســيره للاقتصــاد الســياسي ـ

والاقتصادـــة في المجتمــع.

3  Ibid, P.p 2-5. 
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، وقــد قدمــت مفاهيــم، مثــل: . 	
ً

الًاقتصاديــة الحديثــة: في القــرن الـــ20، شـــدت الدراســات الاقتصادـــة حــول العــالم تطــورًا هائــلا
مفـــوم الســوق الحــرة والرأســمالية والعولمــة. بــدأ الباحثــون أـضًــا في دراســة الأثــر الاقتصــادي للدولــة والسياســة ودورهــا في 

تنظيــم الســوق.

الًاقتصــاد الســياسي النســوي: ـــدرس الاقتصــاد الســياسي النســوي السياســات الاجتماعيــة، كالسياســات الصحيــة وحقــوق . 	
ـعـــا، ومــؤشرات رفاهيــة البــشر، ونمــط الأجــور  العمــل وتقســيم العمــل داخــل الأسرة، والحصــول عــلى المــوارد الاقتصادـــة وتوز
حســب النــوع الاجتماعــي والأجــور اللائقــة وأعمــال الرعاـــة غــير مدفوعــة الأجــر، كمــا ـراعــي الاقتصــاد الســياسي النســوي البيئــة 
والاســتدامة البيئيــة وـنظــر في حــق الحصــول عــلى المــوارد الطبيعيــة والتحكــم فيـــا، وفي الــدور الــذي تلعبــه المــوارد الطبيعيــة في 
ــام بتحليــل متعــدد الأبعــاد لا ـلاحــظ النــوع الاجتماعــي فحســب، بــل وكيــف تتفاعــل أنظمــة  ــة المســتدامة كمــا ـتيــح القي التنمي

الســلطة المختلفــة للوصــول إلى الســلطة، وكيــف تؤثــر في مختلــف فئــات المجتمــع.4

ــا في التنميــة الاقتصادـــة في الــدول المختلفــة، كمــا كان لــه  ومــن الجدـــر بالملاحظــة أن الاقتصــاد الســياسي اســتطاع أن ـلعــب دورًا مـمي
دور بــارز في الحيــاة السياســية، حيــث حــاول السياســيون اســتغلال هــذا الحقــل _الاقتصــاد الســياسي_ مــن أجــل الوصــول إلى الســلطة 

عبر العصــور، فأصبــح الاقتصــاد الســياسي هــو المدخــل الرئــيي للوصــول إلى الحكــم في عــدد مــن الأنظمــة السياســية حــول العــالم.

هــذا بجانــب دور الاقتصــاد الســياسي في عمليــة إعــادة الإعمــار بعــد الصراعــات المختلفــة، وقدرتــه على التعامــل مــع الــدول الضعيفــة 
والفاشــلة، وـرجــع ذلــك إلى شــمولية هــذا الحقــل، فـــو ـعتمــد على علــم الاقتصــاد، والقانــون، والعلــوم السياســية، وعلــم الاجتمــاع، 

مــن أجــل تحليــل التفاعــل بين تلــك العلــوم في حــالات الحــرب والصراع، والعمــل على الوصــول إلى الحلــول المناســبة مــن خلالــه.

ــات الاقتصــاد الســياسي والاتجــاه النســوي في الدراســات، التي ركــزت في دور  ـ ــا إلى بعــض التطــورات التي ربطــت بين نظر ونــشير هن
المرأة/النســاء كمحــور اقتصــادي ومدخــل للدراســة، وــــدف هــذا النــوع مــن الدراســات إلى تحليــل الظواهــر بالارتــكاز على المــرأة 
وتداعيــات العلاقــات الاقتصادـــة والاجتماعيــة والسياســية على المــرأة، وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة والوضــع الحقــوقي للنســاء 
في المجتمــع، وذلــك مــن خلال الكشــف عــن الاســتغلال والتنميــط الــذي تتعــرض لــه النســاء في ســوق العمــل مــن قبــل الســلطة الأبوـــة 
وسياســات الاقتصــاد الرأســمالي. ومــع تــركيز الاقتصــاد النســوي في الــدور الإنتاجــي للنســاء في ظــل ســياقات طبيعيــة، ومــع الحــروب 
ــات  ــل تداعي ــدأت الدراســات التي تركــز في الاقتصــاد الســياسي النســوي، بتحلي ــفترة الســابقة، ب ــدول في ال والأزمــات التي مــرت بـــا ال

أوقــات الأزمــات والحــروب على أدوار النســاء، ســواء الاقتصادـــة والاجتماعيــة والاقتصادـــة إلى جانــب حقوقـــن.5

وتعــد دراســة :The Political Economy of Conflict and Violence against Women Cases from the South مــن 
أهــم الدراســات التي تناولــت بالتحليــل والدراســة الاقتصــاد الســياسي للحــروب مــن منظــور نســوي.6 حيــث قدمــت هــذه الدراســة 
مجموعــة مــن التجــارب المختلفــة لســياقات صراعــات وتجــارب متنوعــة ومتشــابكة لــدور المــرأة في تلــك الصراعــات، وكانــت جميعًــا مــن 
دول الجنــوب، ومنـــا: سرـلانــكا، بابــوا غينيــا الجدـــدة، كولومبيــا، الـنــد، أوغنــدا، والســودان. ووضــع مجموعــة مشتركــة لــدول البحــث 
بجانــب كونـــا دول جنــوب وهــي الســياق الســياسي المــشترك (تحكــم هــذه الــدول وحــدات عســكرـة( وأـضــا ووجــود فــوارق اقتصادـــة 
ـــة والاقتصــاد في الــدول  ـــة وارتفــاع نســبة العنــف الجــني في المجتمــع. كمــا ـحــاول الكتــاب توضيــح الارتبــاط بين النظــم الجندر جندر
نطلــق مــن تركــز الأبوـــة في الــدول الناميــة وـعيــد إنتاجـــا خلال الحــروب ومــا بعدهــا  محــل الدراســة مــن خلال نظــرات نســوـة، وأـضًــا ـ
ـيــا لبنــاء الــسلام اللــيبرالي  حيــث تتزاـــد معــدلات العنــف الاجتماعــي والـيــكلي. كمــا طــور الكتــاب مفـــوم بنــاء الــسلام وقــدم نقــدًا جذر
وصنــع الــسلام الــذي لا ـتحــدى الأبوـــة أو نظــم الإنتــاج. ـتنــاول الكتــاب أـضًــا قضاـــا، مثــل: تــأثير الصناعــات الاســتخراجية ودور الدولــة 

والمجتمــع المــدني المــحلي في الحــد مــن العنــف ضــد النســاء

ـــة، ـناـــر 2021، الطبعــة الثالثــة،  ـــة حــول اقتصــاد ســياسي نســوي، رابطــة النســاء الدوليــة للــسلام والحر 4  نيــال بوروبيــك إـزاكوفيتــش، دليــل رابطــة النســاء الدوليــة للــسلام والحر
https://cutt.ly/aw9EekxK

5  Mona Ezzat, Feminism and Economic Justice, Friedreich Ebert Stiftung, 24 November 2022, https://rb.gy/w5w6qg 

6  Kumudini Samuel and others, The Political Economy of Conflict and Violence against Women Cases from the South, Zed books, London, 
2019. https://t.ly/woXjn 

https://cutt.ly/aw9EekxK
https://rb.gy/w5w6qg
https://t.ly/woXjn
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ومن خلال ما سبق استطاع الاقتصاد السياسي أن ـجذب انتباه العالم والعلماء والمحللين، وأصبح محور العلاقات الدولية في العقود 
 مناسبة لصراعات معقدة، وـمكن أن ـصبح هو نفسه سببًا من أسباب الحرب.

ً
الأخيرة، كما أنه سلاح ذو حدـن ـمكن أن ـضع حلولا

ا: الًاقتصاد السياسي للحروب
ا
ثالث

)كيف يشكل الاقتصاد والإمدادات الاقتصادية الخارجية عنصًرًا حاسمًا في نشوب وتطور الحروب(

ــا في نشــوب الحــروب وتطورهــا، هنــاك عــدة طــرق ـمكــن  الاقتصــاد والإمــدادات الاقتصادـــة الخارجيــة ـمكــن أن ـشــكلا عــنصًرا مـمي
أن ـؤثــر بـــا الاقتصــاد في النزاعــات:7

الًاقتصــاد الحــربي: ـعــي هــذا توجيــه المــوارد الاقتصادـــة نحــو الجـــود الحربيــة، بمــا في ذلــك تموـــل الجيــوش وشراء الأســلحة . 1
ـة. قــد ـــؤدي نقــص التموـــل والإمــدادات الاقتصادـــة إلى إضعــاف قــدرة الأطــراف المتنازعــة عــلى الاســتمرار  والتجـــيزات العســكر
في القتــال، بالإضافــة إلى تفاقــم معانــاة الســكان بســبب عــدم توفــر احتياجاتـــم الأساســية. هــذا الوضــع ـســـم في إضعــاف 
ــزداد غضــب الشــعب،  المجتمــع ككل، وـقلــل مــن التأـيــد الشــعبي لتلــك الحــروب وللســلطة السياســية القائمــة. نتيجــة لذلــك، قــد ـ

ممــا ـــؤدي إلى انتشــار الفــوضى وزعزعــة الأمــن الداخــلي في الدولــة.

ــة والنقــل، . 	 ــة والزراعي ــة الصناعي ــة التحتي ــل: البني ــة، مث ــة الاقتصادـ ــنزاع إلى تدمــير البــنى التحتي ــؤدي ال اقتصــاد الحاجــة: قــد ـ
هــذا ـعــي أن الاقتصــاد المتــضرر في حاجــة إلى اســتعادة وتعوـــض الخســائر في مرحلــة مــا بعــد الــنزاع. قــد ـؤثــر هــذا في الاســتقرار 

الســياسي والامتثــال الاجتماعــي وتحقيــق الســلام.

المنافــع الًاقتصاديــة: في بعــض الحــالات، ـمكــن أن ـكــون هنــاك مناطــق غنيــة بالمــوارد الطبيعيــة، أو النفــط، أو الغــاز، أو المعــادن . 	
الإســتراتيجية، فتتنافــس الــدول والأطــراف المتنازعــة عــلى هــذه المــوارد، وقــد ـــؤدي الــصراع عــلى المصــادر الاقتصادـــة إلى انــدلاع 
النزاعــات عــلى تلــك المــوارد، مثــل مــا حصــل في بداـــة وجــود علاقــات وتفاعــلات بــين المجموعــات البشرـــة، حيــث كانــت تصــارع 

ـــادة الســكانية.  بعضـــا بعضًــا مــن أجــل الحصــول عــلى المــوارد اللازمــة لحيــاة ســكانـا، وذلــك بفعــل الز

ــأثير كــبير لعلــم الاقتصــاد في العلاقــات السياســية للــدول، وهــذا حتى قبــل ظـــور العلــم الحدـــث وتســمية  وهــذا ـــدل على وجــود ت
العلــوم بأســمائـا.

ـع  شــمل دراســة تــأثير العوامــل الاقتصادـــة والسياســية في النزاعــات، بمــا في ذلك ترتيب القــوى، وتوز فـــم الاقتصــاد الســياسي للحــرب ـ
ـتـا  المــوارد، والإدارة الاقتصادـــة، ومصالــح الــدول والأطــراف المتنازعــة، وهــي العوامــل التي قــد تــؤدي إلى تفاقــم الحــروب واســتمرار

أو إلى حــل النزاع باتفــاق ســياسي أو اقتصــادي.

 وعلى الجانــب الآخــر ـمكــن أن ـكــون الاقتصــاد والإمــدادات الاقتصادـــة الخارجيــة عــنصًرا حاســمًا في نشــوب وتطــور الحــروب، وفي 
حالــة وجــود صراع أو توتــر بين الــدول، قــد ـتــم اســتخدام الاقتصــاد والإمــدادات الاقتصادـــة كوســيلة للضغــط على الدولــة الأخــرى. 
على ســبيل المثــال، ـمكــن للدولــة أن تفــرض عقوبــات اقتصادـــة على دولــة أخــرى مــن خلال تقييــد التجــارة أو فــرض رســوم جمركيــة 

ـــد مــن ضعفـــا عاليــة، مــا ـؤثــر في القــدرة الاقتصادـــة للدولــة المســتـدفة وـز

بالإضافــة إلى ذلــك، ـمكــن أن تؤثــر الاقتصــادات الخارجيــة في قــدرة الدولــة على تموـــل الحــروب والتســلح. إذا كانــت الدولــة تعتمــد 
ـة، فــإن أي تعطــل في سلاســل الإمــدادات الاقتصادـــة الخارجيــة قــد ـــؤدي إلى  بشــكل كــبير على الاســتيراد لتلبيــة احتياجاتـــا العســكر

تقليــل قدرتـــا على الحــرب والتصــدي للتحدـــات الأمنيــة

هذا إلى جانب تناول بعض الدراسات والنظرـات في تحليلـا تأثير الحروب في النساء كإحدى الفئات الأكثر تأثرًا بالحروب، وتستخدم 
نظرـات الاقتصاد السياسي لتحليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي للحروب في النساء في فترات الحروب وما بعدها، كما تستخدم 
ـز المساواة الاجتماعية والاقتصادـة للنساء في المجتمعات  هذه النظرـات لإـجاد الحلول المناسبة لتقليل تأثيرات الحرب في النساء، وتعز

7 Coyne, Christopher J., and Rachel L. Mathers., Opcit, P.p 34- 54. 
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ـة للحرب، والتأكيد على  ـة كأحد الأسباب الجذر المتضررة. ـساعدنا تحليل الاقتصاد السياسي النسوي في إبراز انعدام العدالة الجندر
ساعدنا الاقتصاد السياسي النسوي على  رتكز على العدالة والمساواة. ـ مكن بناؤه دون أمن اقتصادي واجتماعي ـ أن السلام الدائم لا ـ

فـم طبيعة وآلية العلاقة بين البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادـة للسلطة والموارد والحصول عليـما.8 

 حاســمًا في نشــوب وتطــور الحــروب، 
ً

بشــكل عــام، ـمكــن القــول إن الاقتصــاد والإمــدادات الاقتصادـــة الخارجيــة ـمكــن أن تكــون عــاملا
حيــث ـمكــن اســتخدامـا كوســيلة للضغــط والتــأثير في الــدول الأخــرى وتحدـــد قدرتـــا على الحــرب والتصــدي للتحدـــات الأمنيــة

ا: الأسباب الًاقتصادية للحروب9 رابعا
الحــروب قــد تنــدرج تحــت عدـــد مــن الأســباب الاقتصادـــة، ومــن الممكــن أن ـكــون للحــروب تــأثيرات اقتصادـــة في الــدول المشــاركة 

ــا أو ســلبييا، وإليــك بعــض الأســباب الاقتصادـــة المشتركــة للحــروب فيـــا، ســواء كان ذلــك إـجابيي

الًاســتغلال الًاقتصــادي: تســعى بعــض الــدول إلى الســيطرة عــلى المــوارد الغنيــة والأراضي الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة في دول . 1
أخــرى، قــد ـتــم اســتخدام الحــرب كوســيلة لاســتغلال هــذه المــوارد والتحكــم فيـــا بغيــة تحقيــق المكاســب الاقتصادـــة مــن أجــل 
ـة في القــرن  ــاء الفــترة الاســتعمار ــة أخــرى، مثلمــا كان ـحــدث أثن ــة الموجــودة في دول ــات التنمي ــل بعــض الصناعــات وعملي تموـ
التاســع عــشر، والقــرن العشرـــن، فقــد قــام هتلــر عــلى ســبيل المثــال باحتــلال عدـــد مــن الــدول مــن أجــل الحصــول عــلى مواردهــا 

وتموـــل حربــه للســيطرة عــلى العــالم. 

النفــوذ الًاقتصــادي: ـمكــن للحــرب أن تكــون وســيلة لتوســيع النفــوذ الاقتصــادي لدولــة مــا، مــن خــلال الفــوز في الحــرب . 	
ـــز قوتـــا الاقتصادـــة وتأمــين مصالحـــا،  ـــة، ـمكــن للدولــة المنتــصرة تعز والســيطرة عــلى أســواق جدـــدة وتأســيس علاقــات تجار
مثلمــا حــدث أثنــاء الاحتــلال الإنجلــيزي لمنطقــة الــشرق الأوســط وخاصــة وجــوده في مــصر، وربطــه لعملتــه الوطنيــة بالعملــة 
ــة. كمــا قــد  ــة الإنجليزـ ـ ــة في مــصر، وجعلـــا الممــول الرئيــي لــكل مــا هــو حدـــث في الإمبراطور ــة، وفتــح أســواق إنجليزـ المصرـ
ـكــون للحــروب تأثــير إـجــابي في النمــو الاقتصــادي في بعــض الأحيــان، في حــروب الدفــاع أو الحــروب المنظمــة بشــكل جيــد، ـمكــن 
ـــز اقتصادهــا وخلــق وظائــف جدـــدة، مــن خــلال الحصــول عــلى  للــدول أن تســتغل فــرص التجــارة والتوســع الاقتصــادي لتعز
المــواد الخــام مــن الــدول الــتي تــم احتلالـــا واســتعمارها بالتجــارة لمختلــف أنحــاء العــالم، والاســتفادة مــن تلــك الأمــوال العائــدة في 

تنميــة اقتصادهــا الأســاسي أو تموـــل الحــرب نفســـا.

ــا كبــيًرا عــلى الجيــوش والأســلحة، هــذا الإنفــاق قــد ـــؤدي إلى تحفــيز القطاعــات . 	
ً
الإنفــاق العســكري: تتطلــب الحــروب إنفاق

الصناعيــة والتكنولوجيــة، وبالتــالي ـســاهم في نمــو الاقتصــاد وتوفــير فــرص عمــل، وأـضًــا إثبــات قــوة جيــش الدولــة في الحــروب 
مــن خــلال كســب المعــارك، وقــد تكــون هنــاك رســائل دفينــة مــن وراء القيــام بشــن حــرب عــلى منطقــة معينــة، وهــو إثبــات 
ـكيــة والاتحــاد  ـــة القتاليــة لجنودهــا، مثلمــا كان ـحــدث خــلال الحــرب البــاردة بــين الولاـــات المتحــدة الأمر قــوة الدولــة والجاهز
الســوفييتي الســابق، مــن خــلال اســتقطاب هذـــن القطبــين للــدول الأخــرى، وقــد ـصــل الأمــر إلى فــرض عقوبــات ومحاربتـــا في 

بعــض الأحيــان مــن أجــل إرســال رســالة معينــة إلى الطــرف الآخــر. 

الًانهيــار الًاقتصــادي: مــن الناحيــة العكســية، قــد ـــؤدي الانخفــاض الحــاد في النمــو الاقتصــادي أو الانـيــار الاقتصــادي إلى . 	
ـــادة احتمــالات نشــوب الحــروب، عندمــا ـواجــه الشــعب المعانــاة الاقتصادـــة الشــدـدة والفقــر، فإنــه ـصبــح عرضــة للجماعــات  ز

ــن قــد ـســتغلون تلــك الظــروف للوصــول إلى الســلطة عــبر العنــف. ـــين الذـ المتطرفــة أو الزعمــاء الدكتاتور

ومن الجدـر بالملاحظة أنه ليس هناك سبب واحد للبدء في الحروب، فعوامل متعددة قد تتداخل بعضـا مع بعض. وبالإضافة إلى 
نبغي أـضًا أن نأخذ في الاعتبار الأسباب السياسية والاجتماعية والثقافية التي قد تدفع دولة إلى الانخراط في الحرب الأسباب الاقتصادـة، ـ

ـــة، ـناـــر 2021، الطبعــة الثالثــة،  ـــة حــول اقتصــاد ســياسي نســوي، رابطــة النســاء الدوليــة للــسلام والحر 8   نيــال بوروبيــك إـزاكوفيتــش، دليــل رابطــة النســاء الدوليــة للــسلام والحر
 https://cutt.ly/aw9EekxK

9 Coyne, Christopher J., and Rachel L. Mathers., Opcit, P.p: 58- 72. 

https://cutt.ly/aw9EekxK
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ا: الآثار الًاقتصادية للحروب10 خامسا
عــى مســتوى الفئــات، تؤثــر الحــروب في مختلــف المجــالات والأشــخاص داخــل المجتمعــات، ومــن ضمــن مجــالات تأثيرهــا الفئــات . 1

المجتمعيــة نفســـا، كالتــالي:  

تدهــور الًاقتصــاد: تتســبب الحــروب في توقــف الإنتــاج وتــدمير البنيــة التحتيــة، مــا ـــؤدي إلى انـيــار الاقتصــاد، وتأثــر قطاعــا   .1
ـــد مــن معــدلات البطالــة وتفاقــم المشــكلات الاقتصادـــة، الأمــر الــذي قــد ـنتــج  الزراعــة والصناعــة بشــكل خــاص، مــا ـز
ـمــة داخــل المجتمــع، وبالتــالي تــدمير المجتمــع مــن الداخــل، وهــو الأمــر الــذي لا ـتــم تداركــه خلال وقــت  منــه انتشــار الجر
ـــب، وقــد ـتغلغــل داخــل المجتمــع ليفســد الأخلاق والعــادات والتقاليــد. كمــا تــؤدي الحــرب إلى تــأثيرات في تــغير الــدور  قر
الاقتصــادي والاجتماعــي في المجتمــع مــا ـلقــي بأعبــاء جدـــدة على المــرأة، كمــا ـتــغير نمــط الوظائــف التي تقــوم بـــا المــرأة 
حيــث تقــوم بأعمــال شــاقة، عــادة ـقــوم بـــا الرجــال كالزراعــة والصناعــة والأعمــال الحرفيــة لإعالــة الأسرة وتقــل فــرص 

النســاء في التمكــن الاقتصــادي.11 

ــادة أعــداد اللاجــئين، وهــو مــا ـضــع ضغوطًــا على  ـ ــد الســكان وز ــؤدي الصراع إلى تشرـ ــون: ـ الزوح الســكاني واللاجئ  .	
ـــادة الأعبــاء الماليــة والاجتماعيــة على البنيــة التحتيــة والخدمــات العامــة، بجانــب  المجتمعــات المــتضررة اقتصادـيــا مــن خلال ز
خلــق مشــاكل للــدول التي تســتقبل اللاجــئين مــن خلال زعزعــة اســتقرار تلــك المجتمعــات، الأمــر الــذي ـجعــل بعــض 
ـــد مــن  الــدول ترفــض دخولـــم في أراضيـــا، وتعرضـــم للغــرق في البحــار والمــوت أثنــاء عمليــة الـجــرة غير الشرعيــة، مــا ـز

المآسي الإنســانية في المجتمــع الــدولي.

تــدمير الممتلــكات والبنيــة التحتيــة: تؤثــر الحــروب في تــدمير الممتلــكات والبنيــة التحتيــة، مثــل: الطــرق والجســور والمــدارس   .	
والمستشــفيات ومرافــق تحليــة الميــاه، التي تســتغرق وقتًــا ومــوارد كــبيرة لإعــادة بنائـــا بعــد انتـــاء الصراع

ـــادة معــدلات البطالــة، مــا ـؤثــر في دخــل وقــدرة  تــغيرات في ســوق العمــل: ـــؤدي الصراع إلى تــدمير فــرص العمــل وز  .	
الأفــراد على تلبيــة احتياجاتـــم الأساســية

ـــادة الطلــب على الســلع الأساســية مثــل الغــذاء والماء  ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية: ـمكــن أن ـتســبب الصراع في ز  .	
ــة الوصــول إليـــا ــادة أســعارها وصعوب ـ ــؤدي إلى ز ــالي ـ والوقــود، وبالت

ــة وتفاقــم  ــن العــام للدول ــادة الدَـ ـ ــؤدي إلى ز ــل الحــروب، مــا ـ ــون: ـتــعين على الحكومــات الاقتراض لتموـ ــادة الدي ي ز  .	
ــة. الأزمــة المالي

الثقــة  المســتثمرون  ـفقــد  الحــروب، حيــث  المالي هبوطًــا شــدـدًا خلال فترات  النظــام  ـشـــد  الماليــة:  الســوق  تــدمير   .	
ـــة التجار والتعــاملات  بالاســتثمارات 

ــر أـضًــا في حقــوق الأفــراد في هــذه المجتمعــات، . 	 ــار اقتصادـــة كبــيرة في المجتمعــات، وتؤث عــى مســتوى الحقــوق، الحــروب لـــا آث
ــة للحــروب في حقــوق الأفــراد: ــار الاقتصادـ ومــن ضمــن الآث

إلى  ـؤدي  ما  المتورطة،  للدول  الاقتصادـة  والموارد  التحتية  البنية  تدمير  في  الحروب  تتسبب  الًاقتصادي:  النمو  تراجع   .1
ؤثر سلبًا في حقوق الأفراد في الحصول على فرص العمل والدخل الكافي انخفاض الإنتاج وتدهور النمو الاقتصادي. هذا ـ

ــؤدي  تســبب التــدمير الناجــم عــن الحــروب في خســارة فــرص العمــل وتفــكك أســواق العمــل، مــا ـ يــادة البطالــة والفقــر: ـ ز  .	
ـــد مــن معــدلات الفقــر وـقلــل مــن فــرص الأفــراد في الوصــول إلى الغــذاء والمأوى  ـــادة معــدلات البطالــة، كمــا أنــه ـز إلى ز

والخدمــات الأساســية

10  Coyne, Christopher J., and Rachel L. Mathers., Opcit, P.p: 177- 217. 

11  Ibid.
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تدهــور البنيــة التحتيــة والخدمــات العامــة: ـعــاني الأفــراد في المناطــق المتأثــرة بالحــروب مــن تدهــور البنيــة التحتيــة   .	
ــاء، هــذا ـقيــد حقوقـــم في الحصــول على خدمــات أساســية  والخدمــات العامــة، مثــل: الصحــة والتعليــم والميــاه والكـرب

وـؤثــر في مســتوى حياتـــم

نــزوح الســكان: ـضطــر العدـــد مــن الأفــراد إلى النزوح وتــرك منازلـــم بســبب الحــروب، مــا ـؤثــر في حقوقـــم في الحصــول   .	
على حيــاة آمنــة ومســتقرة، النزوح ـــؤدي أـضًــا إلى عــدم الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي في المناطــق المــتضررة

عــدم المســاواة الجنســية، وفقًــا للعدـــد مــن الدراســات فــإن الحــروب تــؤدي إلى عــدم المســاواة بين الجنــسين، فالنســاء   .	
 في المجتمعــات الشرقيــة وتتزاـــد هــذه التحدـــات أثنــاء الحــروب حيــث تــزداد عمليــات الاغتصــاب 

ً
تواجــه عنفًــا وتــميًزا متــأصلا

والــزواج الــقسري وتجــارة الــبشر هــذا إلى جانــب العنــف الموجــه ضــد النســاء داخــل الأسرة.12

ا: كيف يمكن للاقتصاد المساهمة في إنهاء الحروب سادسا
الاقتصاد ـمكن أن ـساهم في إنـاء الحروب بعدة طرق، من ضمنـا:13

ـــز التنميــة الاقتصادـــة في المناطــق التي تعــاني مــن النزاعــات والحــروب، ـمكــن  الًاســتثمار في التنميــة الًاقتصاديــة: مــن خلال تعز  .1
ـــد مــن اســتقرار المنطقــة،  تــوفير فــرص العمــل والدخــل للســكان المحلــيين وتحــسين ظــروف الحيــاة، مــا ـقلــل مــن الاحتقــان وـز
وذلــك مــن خلال اتبــاع سياســة الإعمــار لما بعــد الصراع، التي تحتــوي على اهتمــام كامــل باقتصــاد الدولــة المعنيــة، وعليــه العمــل 

على اســتقرار أحــوال مــا تبقــى مــن مــواطي الدولــة

ــاء اقتصــاد مــحلي ـســتطيع تلبيــة احتياجــات المواطــنين، الأمــر الــذي  ـــق الأول لعمليــة التعــافي بعــد الحــروب هــي بن حيــث إن الطر
ــة والعــودة إلى أرضـــم مــرة أخــرى ــن مــن الدول ـ ـعمــل على اســتقطاب المـاجر

ـــز الروابــط الاقتصادـــة  ـــز التجــارة والاســتثمار العابــر للحــدود، ـمكــن تعز التعــاون الًاقتصــادي بين الــدول: مــن خلال تعز  .	
ـة وـعــزز الســلم والاســتقرار، مثــل الاتحــاد الأوروبي، حيــث  والتعــاون بين الــدول، مــا ـقلــل مــن حــدة التوتــرات السياســية والعســكر

ــة، لا ـوجــد صراع بينـــم بدرجــة كــبيرة. ــاح الموجــود بين دول القــارة الأوروبي بســبب التعــاون الاقتصــادي الكــبير والانفت

ـــادة الأعمــال،  ـــب الشــباب على مـــارات اقتصادـــة ور ـــز التعليــم وتدر تنميــة القــدرات والمهــارات الًاقتصاديــة: مــن خلال تعز  .	
خلــق بيئــة أكثر اســتقرارًا وـقلــل مــن العوامــل المســاهمة في نشــوب النزاعــات،  ـــز فــرص العمــل والابتــكار الاقتصــادي، مــا ـ ـمكــن تعز
ـــارات للشــباب مــن دول مختلفــة مــن أجــل نشر ثقافاتـــم المختلفــة، الأمــر الــذي  والعمــل على تبــادل الثقافــات مــن خلال تبــادل ز
ــام  ــالي قي ــل مــن كــره الشــعوب بعضـــا لبعــض، وبالت ــة التواصــل بين الشــعوب، وـجعلـــم متماســكين أكثر مــا ـقل ـســـل عملي

ـبــة منـــا، ونشر الــسلام والمحبــة. الســطات السياســية بتكوـــن علاقــات طيبــة مــع تلــك المجتمعــات القر

ـــز  الًاســتثمار في البنيــة التحتيــة: مــن خلال تحــسين البنيــة التحتيــة، مثــل: الطــرق والمــوانئ وشــبكات الاتصــالات، ـمكــن تعز  .	
الاقتصــاد وتســـيل التجــارة وتبــادل المــوارد بين الــدول، مــا ـعــزز التعــاون وـقلــل مــن فــرص حــدوث النزاعــات، وجلــب اســتثمارات 
مختلفــة للدولــة، الأمــر الــذي ـســاعد في تــوفير عــملات صعبــة للاقتصــاد الــوطي، وـشــجع الســياحة في الدولــة، ومنــه ـعمــل على 
ـــد عليـــا والاســتفادة منـــم  نشر ثقافــة الدولــة في الخــارج مــن خلال الســائحين. وتحــسين الصــورة العامــة للدولــة، ومنــه إقبــال المز

في كافــة القطاعــات المختلفــة المعنيــة بذلــك. 

النســاء كمحــور مهــم للــسلام وإنهــاء الحــرب، تــشير عدـــد مــن الدراســات الحاليــة إلى دور النســاء كأحــد دعائــم الــسلام ومحــرك   .	
ــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر على مشروع بعنــوان: »النســاء والحــرب«، ـعمــل  أســاسي لــه، فــعلى ســبيل المثــال تعمــل حاليي

 https://t.ly/g3PsG ،2023 مارس UN news، 25 ،12  العنف و«التمييز المتأصل« على رأس التحدـات التي تعرقل نـضة المرأة العربية

13  Wolfson, Murray. 1998. The Political Economy of War and Peace. Boston, MA: Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4961-1. 

https://t.ly/g3PsG
https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4961-1


12

كتابالنساء في زمن الحرب: الاقتصاد السياسي للحرب في السودان رؤى من منظور النوع الاجتماعي

على تكــسير الصــورة النمطيــة لتداعيــات الحــرب على النســاء كضحاـــا،14 حيــث تتفاعــل النســاء مــع النزاعــات وـعملــن على إعــادة 
بنــاء حياتـــن ومجتمعاتـــن. وتســاهم عدـــد مــن الدراســات في تــأطير هــذا الاتجــاه منــذ نـاـــة القــرن العشرـــن، فــعلى ســبيل المثــال 
رصــدت بعــض الدراســات دور النســاء خلال عمليــات الانتقــال الدـمقراطــي والحــروب، فــخلال حــرب البلقــان في تســعينيات القــرن 
المــنصرم، أطلقــت النســاء حملــة مناوئــة للحــرب أصبحــت فيمــا بعــد منظمــة سلام دوليــة. وخلال حــرب ليبيرـــا الأهليــة على مــدى 

14 عامًــا أطلقــت النســاء شرارة حــركات سلام نســائية تطــورت لتمــكين النســاء.15 

نشــطن  بيــد أن عمليــات الــسلام الرســمية والحكوميــة كــثيًرا مــا تســتبعد مشــاركة النســاء ذات المغــزى وحتى تضــع على الـامــش نســاء ـ
ــة تلعــب النســاء دورًا في إنـــاء الحــرب  ــذ البداـ ــة من ــة. ففــي الحــرب اليمني ــاء اقتصــادات بلدانـــن ومجتمعاتـــن الأهلي في إعــادة بن

والدفــع في اتجــاه الــسلام.16

تطلــب جـــودًا مشتركــة مــن العدـــد مــن القطاعــات، والاقتصــاد لــه دور مـــم في تحقيــق الــسلام والاســتقرار، ولكــن  إن إنـــاء الحــروب ـ
مجــال الاقتصــاد نفســه مجــال واســع، لذلــك ـجــب العمــل على التعــاون بين القطاعــات الاقتصادـــة المختلفــة، وعليــه ضرورة التعــاون 
بين المجــال الاقتصــادي وغيره مــن المجــالات، مثــل المجــال الســياسي والاجتماعــي، وفي حقيقــة الأمــر فــإن الاقتصــاد الســياسي وحــده 
كفيــل بمســاعدة الدولــة على التعــافي بعــد الحــروب، ولكنــه ـحتــاج إلى التخطيــط الجيــد، مــع الاســتعداد الكامــل لمواجـــة كل الصعــاب 

التي مــن الممكــن أن تواجــه عمليــات التنميــة، والقليــل مــن المســاعدات الخارجيــة، وتســتطيع الدولــة أن تــعبر مــن هــذا المأزق.

تشير حرب السودان القائمة لتداعيات كبيرة على النواحي الاقتصادـة والسياسية، كما ـعَُدّ الاقتصاد السياسي للحرب في السودان 
جزءًا لا ـتجزأ من تحليل تأثير الحرب في الدولة والمجتمع.17  ـتمتع السودان بموارد طبيعية غنية تشمل النفط، والذهب، والمساحات 
تسعى  البلاد.  والاقتصادي في  السياسي  الاستقرار  لعدم  رئيسيًا  سببًا  تظل  الثروات  الصراعات على هذه  ولكن  الواسعة،  الزراعية 
الأطراف المختلفة للوصول إلى السلطة بغية السيطرة على هذه الموارد، مما ـساهم في تعميق الأزمات وـحد من فرص التنمية. إلى 
جانب ذلك، فإن النزاعات العرقية المتعددة التي تشـدها البلاد تؤثر سلبًا على دور هذه الجماعات في المشـد السياسي والاقتصادي. 

بدلًا من استخدام إمكانياتـا في بناء المجتمع، تعمق هذه الصراعات الانقسامات، وتزـد من التوترات التي تـدد وحدة البلاد.

مــن ناحيــة أخــرى، تعــاني مناطــق واســعة في الســودان، وخصوصًــا تلــك المــتضررة مــن الحــروب، مــن مشــكلات الفقــر وغيــاب التنميــة 
ـمــة  الاقتصادـــة. ـعــد تحقيــق التنميــة الاقتصادـــة ضرورة ملحــة لإعــادة إعمــار هــذه المناطــق وخلــق بيئــة تتيــح للمواطــنين حيــاة كر
تليــق بحقــوق الإنســان، ممــا قــد ـســـم في تقليــل معــدلات الـجــرة والنزوح. ومــع ذلــك، فــإن اســتمرار النزاعــات ـــؤدي إلى نــزوح أعــداد 
كــبيرة مــن الســكان، ممــا ـــغير التركيبــة الدـموغرافيــة وـضعــف مــن قــدرة الدولــة على النـــوض واســتعادة اســتقرارها، حيــث تشــكل 
هــذه التــغيرات الســكانية تحدــًـا كــبيًرا أمــام جـــود إعــادة البنــاء الــوطي. فــإن الحــرب/النزاع الحــالي في الســودان ســتظـر نتائجــه 
الدـموغرافيــة في الـــ20 عامًــا القادمــة، وفي الوقــت الحــالي غيرت الحــرب مــن نمــط الحيــاة في الســودان والتكوـــن الاجتماعــي والطبقي، 

ـــر والدراســات الحاليــة.18 كمــا ـــري البعــض أن الحــرب في الســودان هــي حــرب دـموغرافيــة.19 وهــو مــا تعرضــه عدـــد مــن التقار

إلى جانــب ذلــك، تؤثــر العوامــل الاقتصادـــة في عمليــة إعــادة الإعمــار بشــكل عــام وـظـــر ذلــك مــن خلال الشروط الأساســية 20 التي 
ـجــب توفرهــا كي تكلــل عمليــة إعــادة الإعمــار بنجــاح، على ســبيل المثــال توفــر المــوارد الاقتصادـــة لإعــادة الإعمــار ونــعي هنــا المــوارد الماليــة 
ـقــة التي تنتـــي أو ســتنتـي بـــا الحــرب، وجــود أو غيــاب عمليــة سياســية على الصعيــد الــوطي أو الإقليمــي،   بشــكل أســاسي،  الطر

الـيــاكل الاقتصادـــة التي كانــت قائمــة قبــل الحــرب والإرث المؤسســاتي وعلاقــات الدولــة الخارجيــة. 

 https://t.ly/r0i7Y ،14  النساء والحرب، اللجنة الدولية للصليب الأحمر

 https://t.ly/uV43d ،2015 مارس American share، 19 ،15  النساء ـدفعن ثمنًا باهظًا أثناء الصراعات المسلحة

16  How women made use of tribal norms to mediate conflict in Yemen, UN women, 24 October 2022, https://t.ly/ev73F 

17  Elnur, Ibrahim. 2009. Contested Sudan: The Political Economy of War and Reconstruction. London: Routledge.

 https://cutt.ly/tw5eDEr6 ،2023 أغسطس DW، 13 ،ـيا من نمط الحياة في السودان 18  الحرب تغير جذر

 https://cutt.ly/lw5eGfi3 ،2024 19  هل الحرب في السودان حرب تغيير دـموغرافي، شمعة أمل، 3 ـناـر

20  Amr Adly et al., conflict by other means: postwar reconstruction in Arab states, Carnegie middle east center, 5 February 2021, 

https://t.ly/r0i7Y
https://t.ly/uV43d 
https://t.ly/uV43d 
https://t.ly/ev73F
https://cutt.ly/tw5eDEr6
https://cutt.ly/lw5eGfi3
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وحقيقــة الوضــع في الســودان لا تختلــف عــن ذلــك أـضًــا، حيــث سيشـــد إعــادة الإعمــار تنافسًــا دولييــا بين القــوى الإقليميــة والدوليــة 
الفاعلــة في الســودان، وســيتحدد بنــاء على التــدخلات الدوليــة والإقليميــة -الأطــراف الخارجيــة- حيــث لعبــت المؤسســات الماليــة في 
التجــارب الدوليــة دورًا واضحًــا في إعــادة الإعمــار وتحــول إعــادة الإعمــار إلى نمــط وهــدف اقتصــادي للربــح لــلشركات والفاعــلين 
الدولــيين. لــذا فإننــا هنــا مــن الممكــن أن نتحــدث عــن نمــط إعــادة الإعمــار القائــم على التنميــة المســتدامة في الســودان والــذي ـختلــف 

بشــكل كــبير عــن التجــارب الســابقة في المنطقــة العربيــة.21 

خاتمة
ـــز الحــوار والتفــاوض  وفقــا لمدخــل الاقتصــاد الســياسي، ـتطلــب إنـــاء الحــرب في الســودان عــددا مــن الاستراتيجيــات، مــثلا ـجــب تعز
بين جميــع الأطــراف الســودانية، ممــا ـتطلــب تشــجيعـم على الانخــراط في محادثــات سياســية بنــاءة بـــدف التوصــل إلى حــل ســلمي 
لــلصراع بعيــدًا عــن العنــف، الــذي ـؤثــر ســلبًا على المدنــيين والعســكرـين على حــد ســواء. ثانيًــا، ـنبغــي التركيز على تحقيــق العدالــة 
ـــز الخدمــات  الاجتماعيــة والتنميــة الشــاملة في المناطــق المــتضررة، مــن خلال تــوفير فــرص العمــل، وتحــسين البنيــة التحتيــة، وتعز

الأساســية. هــذه الجـــود ستســـم في تحــسين المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي للــبلاد بشــكل عــام.

لعــب المجتمــع الــدولي دورًا كبيًرا في دعم الســودان على  ـــز التعــاون الإقليمــي والــدولي أمــرًا حاســمًا، حيــث ـ عــد تعز بالإضافــة إلى ذلــك، ـ
ـــق التعــافي السرـــع مــن آثــار الحــروب. ومــن المـــم أـضًــا إشراك النســاء في عمليــة الــسلام، خاصــة أنـــن تأثــرن بشــكل مبــاشر بالحــرب  طر
وعملــن على إعــادة بنــاء حياتـــن ومجتمعاتـــن ســواء داخــل الــبلاد أو في الخــارج. وعلى الرغــم مــن أهميــة هــذه الاستراتيجيــات، ـجــب 
الإقــرار بــأن إنـــاء الحــرب ـتطلــب جـــودًا مشتركــة ومتواصلــة مــن جميــع الأطــراف المعنيــة، بالتعــاون مــع المجتمــع الــدولي لتحقيــق 

سلام دائــم ومســتقر

ـكيــة للبحــوث، مجلــد  21  جـــاد العيســة، إعــادة إعمــار مجتمعــات مــا بعــد الحــرب وبنــاء اســتقرارها: المصالــح الاقتصادـــة والأمنيــة أم التنميــة المســتدامة، مجلــة الجامعــة العربيــة الأمر
7، العــدد 2، 2021. ص49-29.
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الثورة السودانية.. من الانقلاب إلى الحرب-
عراقيل التحول الديمقراطي

مقدمة عن السودان

د. عزة مصطفى محمد أحمد

»إن مآسي الأوطان تبدأ عندما ينظر أهل الوطن

 إلى الأمور الخطيرة على أنها من الأمور العادية.« 

بريخت )فبراير -1898أغسطس 1956(
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المقدمة
ـــل 2023، القشــة التي قســمت ظـــر الثــورة الســودانية، وتداعــت بالفشــل على الــفترة  ندلعــة في الســودان، ـــوم 15 إبر

ُ
مثلــت الحــرب الم

ؤمــل أن تعقبـــا فترة الانتخابــات، ومنـــا العبــور إلى أولى الخطــوات نحــو الحكــم الدـمقراطــي، الــذى ظــل 
ُ
الانتقاليــة والتي كان مــن الم

منــذ الاســتقلال في الأول مــن ـناـــر 1956، بمثابــة فــردوس الســودانيين المفقــود. شـــد الســودان منــذ ذلــك العـــد اســتقرارًا سياســييا 
توالــت عليــه فترات انتقاليــة قــصيرة لم تتعــدَ 15 ســنة مقابــل 44 ســنة مــن الحكــم العســكري، كان فيـــا تغــول على مؤسســات الدولــة 
واســتغلال لمواردهــا مــن الفئــات الحاكمــة ومصالحـــا، التي لم تـتــم بالبنــاء والإعمــار بقــدر مــا اهتمــت بتحقيــق الثراء السرـــع وتكدـــس 

المال العــام للصالــح الخــاص. 

ـــة، الــسلام والعدالــة، وانتفــض الشــعب ضــد الظلــم والاســتغلال، مــع الرفــض التــام لوجــود أكثر مــن  جــاءت الثــورة مــن أجــل الحر
ــدة  ــك القــوات التي صــارت تتفــوق على قــوات الشــعب عُ ــة (لقــوات الشــعب( للقــوات المســلحة الســودانية، تل ـ ـة مواز قــوة عســكر
وعتــادًا، في صــورة عكســت انـيــار مؤسســات الدولــة طــوال فترة حكــم الرئيــس عمــر البــشير، والمــدى الــذي سُــمح فيــه لقــوات غير 
ـيا وفقًــا لقواعــد وضوابــط الكليــة الحربيــة لكســب المـنيــة والاحترافيــة، أن تكــون هــي الحاميــة للحــدود  ـة، أي غير متدربــة عســكر عســكر
ــة كل هــذه  ــفترة الانتقالي ــاشرة. شـــدت/صحبت ال ــك للنظــام مــع إعطائـــا ســلطات غير محــدودة وتحــت إشراف الرئيــس مب وكذل
القضاـــا دون الوصــول إلى حــل واضــح لـــا مــا تســبب في عثرات ومشــكلات كــبيرة، إلى أن توصلــت القــوى السياســية إلى ضرورة اتفــاق 
 

ي
ســياسي ـنـــي مســألة »الجيــوش« والقيــادة/ات المتعــددة، تــم الاتفــاق على أن ـشــمل الاتفــاق الســياسي »الاتفــاق الإطــاري«22 حلا

لخمــس قضاـــا رئيســية، منـــا قضيــة الإصلاح الأمي والعســكري، على أن تضُــم جميــع »الجيــوش« في جيــش واحــد وتحــت قيــادة 
واحــدة. صحبــت جلســة الإصلاح الأمي كــثير مــن العراقيــل بين القــوات المســلحة مــن جانــب، وبين قــوات الدعــم السرـــع مــن جانــب 
ـــق أول محمــد حمــدان خطابـًـا فنـَـد فيــه الخطــأ الــذي  آخــر، وبين القــوى المدنيــة مــن جانــب أخير، ألقــى قائــد قــوات الدعــم السرـــع الفر
حــدث في 25 أكتوبــر 2021، ونعتــه بالانــقلاب على الــفترة الانتقاليــة، وأنـــم بصــدد تصحيــح المســار والعــودة إلى الحكــم المــدني، مــع الدعــم 

للــفترة الانتقاليــة، ـبــدو أن الحدـــث لم ـلــقَ القبــول لــدى قيــادات الجيــش فانســحبت مــن الجلســات، في إشــارة واضحــة إلى الرفــض

ــرر لـــا أن 
ُ
ـــل، حــرب ق كان ذلــك بمثابــة الشرارة الكامنــة تحــت الرمــاد، منــذرة بانــدلاع صراع عنيــف بين الطــرفين. وقــد كان في 15 إبر

تحُســم في ســبعة أـــام، ولكنـــا اســتمرت لشـــور، تحــاول قــوى داخليــة، وإقليميــة ودوليــة إخمادهــا وإـجــاد الحلــول لـــا، ولكــن صــارت 
تتعقــد مــع تعقــد الوضــع الــداخلي والإقليمــي، كمــؤشرات إلى حــروب داخليــة ذات طابــع قــبلي، إثي وعــرقي

الصراع من منظور سياسي.. 
ما حدث في 15 إبريل هل هو نتاج تراكم لما قبله، توترات الفرة الًانتقالية؟

ـة لإدارة المرحلــة الانتقاليــة. وقــد،  ــا مــع المجلــس العســكري الانتقــالي، على وثيقــة دســتور
ً
ــة والتغــيير، اتفاق ـ وقعــت قــوى إعلان الحر

تشــكّل »مجلــس الســيادة«، في آب/أغســطس 2019 وتحــددت مســؤوليته في إدارة الــبلاد لمــدة 39 شـــرًا بالتشــارك بين المدنــيين 
ـــق، إضافــةً إلى شــخصيةٍ وطنيــةٍ، ـتــم التوافــق عليـــا. كمــا جــرى الاتفــاق على أن تــرأس  والعســكرـين، بواقــع خمســة أعضــاءٍ لــكل فر
تفّــق عليــه في 

ُ
 المدنيــون رئاســة الـــ18 شـــرًا المتبقيــة، كمــا ا

ّ
ـة المجلــس في الــفترة الأولى، ومدتـــا 21 شـــرًا، في حين ـتــولى شــخصية عســكر

ــر 2020.  ــن الأول/أكتوب ــوزراء في 12 تشرـ ــة(، المصــدّق عليـــا مــن مجــليَ الســيادة وال ــة (المعدّل ـة للــفترة الانتقالي الوثيقــة الدســتور
حة في إقليــم دارفــور وجنــوب كردفــان وجنــوب النيــل الأزرق، 

ّ
ــا للــسلام ـنـــي الصراعــات المســل

ً
وبعــد توقيــع الحكومــة الســودانية اتفاق

مُــددت الــفترة الانتقاليــة لتنتـــي في كانــون الثاني/ـناـــر 2024، على أن ـتســلم المكــون المــدني الســلطة في نيســان/إبرـل 2022. أـضًــا، 
ـــة والتغــيير« رئيســه (وسُــمي د. عبــد الله حمــدوك للمنصــب(  ـة على تشــكيل مجلــس للــوزراء، تــقترح »الحر نصَــت الوثيقــة الدســتور

ــم التوقيــع عليــه في5 دـســمبر/كانون الأول 2022، وقــد شــمل  22  اتفــاق ســياسي بين الجانــب المــدني وبين الجانــب العســكري ـرمــي إلى إـجــاد حــل لمشــاكل الــفترة الانتقاليــة، وقــد ت
https://www.alrakoba.net ــد ـمكــن الرجــوع إلى ـ ــة وبرتوكــولات خمســة. للمز ــة، الأجـــزة النظامي ــاكل الســلطة الانتقالي ــا وهمــوم الانتقــال، هي ــادئ العامــة، قضاـ المب

https://www.alrakoba.net
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ـــرًا، ـعتمدهــم مجلــس الســيادة. وتشــمل مـــام مجلــس الــوزراء كل  على أن ـــعيّن هــو حكومــةً لا تتجــاوز عضوـتـــا عشرـــن وز
الصلاحيــات التنفيذـــة، مــع صلاحيــاتٍ مشتركــةٍ مــع مجلــس الســيادة، بمــا فيـــا صلاحيــة التشرـــع. وتشــكيل مجلــس تشرـعــي تحظــى 

ـــة والتغــيير« بنســبة 67 % مــن أعضائــه، في حين تحــوز القــوى الأخــرى النســبةَ المتبقيــة.23 قــوى »إعلان الحر

ـــن وجــرح  ـران/ـونيــو 2019، الــذي أســفر عــن ســقوط أكثر مــن مئــة قتيــل مــن المتظاهر أحــدث فــض اعتصــام القيــادة العامــة في 3 حز
ـــن برصــاص القــوات المشتركــة مــن الدعــم السرـــع، الشرطــة وكتائــب الظــل »وهــي كتائــب تتبــع الحركــة  أكثر مــن خمــس مئــة آخر
ــة والتغــيير  ـ ــم دور قــوى الحر ــؤدي إلى تحجي ــة24. واعتقــد المجلــس العســكري الانتقــالي حينـــا أن فــض الاعتصــام ســوف ـ الإسلامي
الســياسي وتقليــل حــدة فــوران الشــوارع في العاصمــة والأقاليــم. تــم قطــع الإنترنــت واعتقــال عــدد مــن لجــان المقاومــة والقــوى 
السياســية، في إشــارة واضحــة إلى نيــة العســكر في التغــول على الثــورة والــفترة الانتقاليــة والرجــوع إلى مربــع الحكــم العســكري. في 30 
ـــة للضغــط على المكــون العســكري لتســليم الســلطة للمدنــيين، ورغــم انقطــاع وســائل  ـونيــو كانــت هنــاك دعــوة إلى مليونيــه تظاهر
التواصــل، تمــت دعــوات ليليــة تجــول في المــدن والأحيــاء داعيــة إلى التظاهــر ـــوم 30 ـونيــو، وقــد كانــت تظاهــرات فاقــت المليونيــة في 
الخرطــوم والأقاليــم، الأمــر الــذي جعــل المجلــس العســكري ـتراجــع عــن خطتــه في الحكــم منفــردًا. كانــت تلــك رســالة واضحــة بــأن 
 انتقــال الســلطة 

ً
الــفترة الانتقاليــة محميــة بالشــعب، إلى أن حــدث الانــقلاب في 25 أكتوبــر 2021، مقوضًــا المســار الدـمقراطــي ومعــرقلا

إلى المدنــيين

انقلاب 25 أكتوبر 2021
اتســمت العلاقــة بين المكــونين بالشــكوك وعــدم الشــفافية، خاصــة بعــد المحاولــة الانقلابيــة في 21 أـلول/ســبتمبر 2021، بقيــادة العقيــد 
: »عندمــا قررنــا فعــل مــا فعلنــا كان همنــا الأول والأخير هــو قــوات 

ً
عبــد البــاقي بكــراوي. ذكــر العميــد ركــن بشري عبدالرحمــن قــائلا

الدعــم السرـــع التي أصبحــت أحــد أكبر المـــددات على الأمــن القومــي والــوطي، وأنــا أعتقــد أنـا كانت من مخلفات النظام الســابق«.25 
ـــة عــدد كــبير منـــم  مــن خلال تفــسير إفــادة العميــد بشري، ـتضــح جلييــا مــدى الصراع داخــل القــوات المســلحة والضبــاط وعــدم جاهز
لقبــول قــوات الدعــم السرـــع داخــل منظومــة القــوات المســلحة، وأن تصبــح هــي شرـــكًا في إبــداء الأوامــر وتنفيذهــا، وهــي القــوة التي 
ـة وكذلــك الكليــة الحربيــة. وهــو  ـبــات والترقي وفــق مــا تنــص عليــه قــوانين القــوات المســلحة والمؤسســة العســكر لم ـتلــقَ قادتـــا التدر
أمــر ـفصــل بوضــوح تــام الخلافــات داخــل المؤسســة العســكرـة حــول مســألة الرضا/القبــول بقــوات الدعــم السرـــع كجــزء أصيــل مــن 
ــة عُرفــت بالانضبــاط والالتزام العســكري. في  ـخـــا الطوـــل كمؤسســة وكلي القــوات المســلحة، وأن في الأمــر انتقاصًــا مــن هيبتـــا وتار
ننــت بموجــب قانــون مُجــاز مــن البرلمان ولـــم الحــق أن ـعُاملــوا كقــوات 

ُ
جانــب تتمســك فيــه قــوات الدعــم السرـــع بشرعيتـــا كقــوات ق

تتبــع الجيــش بــكل فروعــه وأركانــه

ـــدة التي أرســلـا عضــو مجلــس الســيادة محمــد الــفكي، حــول دعــوة الجمــاهير لكي ــبــوا لحماـــة ثورتـــم، قــد أثــارت  كانــت التغر
ـــج دفعــة جدـــدة مــن الجيــش حــول حماـــة الثــورة ممــن؟ »القــوى السياســية  حفيظــة العســكر، وتســاءل البرهــان في مناســبة تخر
ـة لــن تترك  انشــغلت بــالصراع على الســلطة والمناصــب«، مــا أســـم في وقــوع المحاولــة الانقلابيــة. وإضافــة إلى أن المؤسســة العســكر

Https://www.alaraby.co.uk/opinion .»23  » مستقبل العلاقة بين المدنيين والعسكرـين وتحدّـات المرحلة الانتقالية في السودان

ـــون الســودانية 24، بعــد التظاهــرات التي شـــدها الشــارع الســوداني، مــشيًرا إلى أن الحركــة الإسلاميــة  24  أشــار إليـــا نائــب الرئيــس الســابق علي عثمــان محمــد طــه، في حدـثــه على تلفز
 https://sudania24tv.com  January 10th, 2019 .علمونـا جيــدًا لدــــا كتائــب ظــل الســودانيون ـ

ـــق لــواء اتصــل بي بعــد صلاة الفجــر ودخلــت مــن بوابــة  25  إفــادة شــاهد الاتـــام الرئيــس العميــد خالــد الحــاج (الدفعــة 42( قائــد عمليــات سلاح المدرعــات، »عرفــت بالانــقلاب عــن طر
ا مــن الضبــاط، فدخلــت مكــتبي وأغلقــت البــاب  المستشــفى تفادــًـا للبوابــة الجنوبيــة وذهبــت الي مكــتبي فوجــدت بكــراوي جالسًــا علي كــرسي وـخاطــب العســاكر وحولــه عــدد كــبير جــدي

ـــد انضمامــي إليــه، فقلــت لــه أعــطي مـلــة أســتخير وأعــود لــك. لكــن بعــد قليــل جــاءني المقــدم مأمــون، ونــورني أنــه عمــل وـر
ـــق عصــام كــرار.. وبــدأت اتصــالات وفــق قائمــة الــزملاء التي منحــوني إـاهــا والتي ذكرتـــا لكــم. ســأل   مــن العميــد أـــوب، ثــم اللــواء عبــود، ثــم الفر

ً
وفي هــذه الــفترة تلقيــت اتصــالا

ـة؟ قــال  ـــدون تعطيــل الوثيقــة الدســتور ـــد تغــيير رئاســة الأركان؟ قــال الشــاهد: لا، هــل بلغــك أنـــم ـر الدفــاع هــل بلغــك مأمــون أنــه انــقلاب؟ أجــاب الشــاهد: لا، هــل قــال لــك نر
خالــد الحــاج: لا لم ـذكــروا ذلــك

؟ أجــاب بموجــب الزمالــة، ســأل الدفــاع: ذكــر »…« 
ً

ســأل الدفــاع أنــت ركــن عمليــات المدرعــات والعميــد أـــوب في مصر في إجــازة وهــو ليــس قائــد الــسلاح فلمــاذا ـتواصــل معــك أولا
في لجنــة التحقيــق أنكــم مجموعــة مــن أبنــاء شــندي وتربطكــم علاقــة شــخصية بالبرهــان، وأنــت تــم نقلــك إلى الكتيبــة الإستراتيجيــة بعدهــا كحافــز على تأـيــد البرهــان.. امتنــع الشــاهد 

عــن التعليــق واكتفــى بتكــرار: نحــن زملاء... زملاء.
ـــق أول برهــان. ونقــل شــاهد عيــان اللــواء عبــد البــاقي بكــراوي، أنــه صــاح مــن قفــص  ـــق محمــد عثمــان الحــسين والفر ـــق عصــام كــرار والفر وأنــا أتشرف أني رفعــت تمــام المدرعــات للفر

https://montecarro.com/full-military-coup ».رفعــوه لــزول ــا عميــد مــا رفعــت التمــام لحميــدتي الراكــب في راســكم؟ هــذا تمام ولا قــدح مونة كل شــوـة ـ الاتـــام: »وليــه ـ
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ـــق محمــد حمــدان دقلــو (حميــدتي(، نائــب رئيــس مجلــس الســيادة، وقائــد قــوات  جـــةً واحــدةً تتحكّــم في مــصير الــبلاد. وســار الفر
الدعــم السرـــع، على نـــج البرهــان في مـاجمــة المدنــيين، وتأكيــد مســؤوليتـم في الفشــل. كانــت هــذه المســاجلات والمشــادات ســانحة 
للعســكر للانقضــاض على المدنــيين، وفي 25 أكتوبــر أعلنــت حالــة الطــوارئ وحــل مجلــس الســيادة. تــم اعتقــال عــدد مــن الــوزراء، وتــم 
اقتيــاد رئيــس الــوزراء عبــدالله حمــدوك إلى مــكان غير معــروف ووضــع تحــت الإقامــة الجبرـــة، أعقبتـــا مظاهــرات في كل الســودان 
ضــد المحاولــة الانقلابيــة وفــرض الحكــم العســكري بالقــوة مــرة أخــرى وهــو الشيء الــذي رفضــه الشــعب في 26.2019/2018 ســاندت 
القــوى السياســية موقــف الشــارع الرافــض للانــقلاب ومحاولــة العســكر ومنتــسبي النظــام الســابق عرقلــة تســليم المدنــيين الســلطة، 
وقــع 

ُ
ـة الم فأصــدرت القــوى السياســية جميعـــا بيانــات مُنــددة بالانــقلاب ونقــض العـــد بين المكــونين اللذـــن وُثقــا في الوثيقــة الدســتور

ـــة( بتدخــل المؤسســة  ـــخ ـعيــد نفســه منــذ 1956 (بقدر عليـــا مــن الطــرفين وشـــد عليـــا المجتمــع الــدولي والإقليمــي، لكــن وكأن التار
العســكرـة في الســلطة دون القيــام بمـامـــا المعروفــة بحســب النــص الدســتوري.

شـــدت الــفترة الانقلابيــة كــثيًرا مــن الاضطرابــات السياســية، بســبب فشــل الانقلابــيين في إـجــاد حاضنــة سياســية تدـر الجانــب التنفيذي 
والســياسي، ومــن الصعوبــة أن ـعُتمــد على منتــسبي النظــام الســابق في الاعتراف بالدعــم الكامــل للإسلامــيين، مــا ـترتــب عليــه عدـــد 
ــة الأمــم المتحــدة إلى دعــم التحــول الدـمقراطــي  ــاق الحاصــل ســعت بعث ــة والرفــض الإقليمــي. لفــض الاختن ــات الدولي مــن العقوب
(UNITAMS( لعــودة العمليــة السياســية بين المكــونين، وتــم فــك المعتقــلين السياســيين ورئيــس الــوزراء، وكان الاتفــاق في 21 نوفــمبر، 

على عــودة الشراكــة مــرة أخــرى، لكــن مــا زالــت الشــكوك بين الطــرفين موجــودة، إلى أن اســتقال رئيــس الــوزراء

اتفــق الطرفــان على الاتفــاق الســياسي (الاتفــاق الســياسي الإطــاري( وـشــمل خمــس قضاـــا ـجــب معالجتـــا قبــل تســليم الســلطة 
للمدنــيين

العدالة الانتقالية.. 1

إزالة تمكين نظام 30 من ـونيو 1989.. 2

اتفاق السلام. . 3

قضية شرق السودان.. 4

الإصلاح الأمي والعسكري.. 5

عكســت القضيــة الأخيرة، الإصلاح الأمي والعســكري، الــخلاف بين الــجنرالين البرهــان ودقلــو (حميــدتي(، وظـــرت منــذ فترة خلافــات 
ــة دمــج قــوات الدعــم  ــاك اخــتلاف على عملي ـة. وكان هن ــة كل منـمــا في الأمــور العســكر ــادة القــوات وفعالي كــبيرة بينـمــا حــول قي
ـة. افترض قائــد الدعــم السرـــع  السرـــع في القــوات المســلحة الســودانية بحســب نــص الاتفــاق الإطــاري ومــن قبلــه الوثيقــة الدســتور
خمــس ســنوات لعمليــة الدمــج بينمــا اقترح القائــد العــام ســنتين وهــو مــا رفضــه الــجنرال دقلــو، وفي خطابــه أمــام الحضــور في جلســة 
الإصلاح الأمي، أدان الــجنرال دقلــو مــا جــرى في 25 أكتوبــر وأســماه بالانــقلاب، وأنـــم نادمــون على المشــاركة وتقوـــض العمليــة 
الدـمقراطيــة، وأعلــن دعمــه الكامــل للتحــول الدـمقراطــي وتســليم الســلطة للقــوى المدنيــة27، ذاك الخطــاب أغضــب القــوات المســلحة 
فتــم ســحب العســكر المشــاركين في الورشــة في 29 أذار/مــارس2023، في إعلان واضــح لرفــض الخطــاب ورفــض عمليــة الإصلاح، مــا 

ـــل 2023  مـــد للصراع/الحــرب في 15 إبر

15 إبريل 2023، الأبعاد السياسية، الًاقتصادية والًاجتماعية 
رشــح بين قــوات الدعــم السرـــع والقــوات المســلحة، عدـــد مــن الاتـامــات حــول إثــارة العنــف، واتـمــت قــوات الجيــش قــوات الدعــم 
السرـــع بالتحرـــض على الســيطرة على مواقــع إستراتيجية/رئيســية في العاصمــة، وأن الجيــش ـحــاول الاستيلاء/الاســتئثار بالســلطة 

www.bbc.com .2021 26  الانقلاب في السودان: عبد الفتاح البرهان ـحل مجلي السيادة والوزراء وـعلن حالة الطوارئ، 25 أكتوبر/ تشرـن الأول

www.alrakoba.net  2023 27  الكشف عن أسباب انسحاب الجيش من ورشة عمل الإصلاح الأمي والعسكري، 29 مارس
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ــرى الطرفــان أن الطــرف  ــا بحجــج ـ ــان لحــدوث صراع بينـمــا مدعومً بدعــم مــن أتباع/منــاصري نظــام البــشير، إذ الطرفــان متأهب
ــر تنــذر بوقــوع صراع حتمــي بينـمــا، ومــا حــدث  الآخــر هــو المتربــص، اعتمــادًا على جميــع المــؤشرات التي ومنــذ الانــقلاب في 25 أكتوب
ـــق دقلــو إلى أن ـصبــح رئيسًــا  ـــل مــا هــو الا وصــول الاحتقــان إلى ذروتــه. لــلصراع أبعــاد سياســية، وتتمركــز في طمــوح الفر في 15 إبر
للســودان، وأن ـكــون على هــرم الســلطة خاصــة مــع تكــراره الدائــم بأنــه قانونييــا جــزء مــن القــوات المســلحة28، وقــد كانــت قواتــه جــزءًا 
نظــر إليــه وإلى قواتــه على أنـــا مليشــيا »الجــن جوـــد«  مــن القــوى التي ســاهمت في ســقوط نظــام البــشير وحماـــة الثــورة، وـجــب أن لا ـ
ـــخ المعــروف في دارفــور منــذ 2003. رغــم كل تلــك الحُجــج التي ســاقـا قائــد الدعــم السرـــع لتبييــض موقفــه فيمــا بعــد الثــورة  ذات التار
وطــوال الــفترة الانتقاليــة، فــإن الشــارع رافــض لوجودهــم في العمليــة السياســية ووجــوب حــل القــوات وأن تتبــع الجيــش، وهنــاك 
ــا برهــان ثكناتــك أولى مــا في مليشــيا بتحكــم دولــة«، وهــو إشــارة واضحــة  ــردد منــذ 2018 في بداـــة التظاهــرات: »ي شــعار شـــير ـُ
لذهــاب الجيــش إلى ثكناتــه والابتعــاد عــن السياســة، وإلى قائــد الدعــم السرـــع مـمــا تــم مــن تبرـــرات مــا زالــت قواتــه ـنُظــر إليـــا على 

أنـــا مليشــيا، برغــم القانــون، والــذي هــو أـضًــا غير مُــعترف بــه وســقط بســقوط واضعــه

ـــق حميــدتي الاشــتغال بالسياســة ورفضــه مــن الشــارع، ســعى إلى خلــق تحالفــات مــع الإدارات الأهليــة خاصــة في  إذًا مــا بين إصرار الفر
وقعــة على اتفــاق جوبــا للــسلام، 

ُ
إقليــم دارفــور وأغــدق عليـــم بــالمال والســيارات، وفــرض نفســه راعيًــا لعمليــة الــسلام، كاســبًا للقــوى الم

حــركات الكفــاح المســلح لأقاليــم دارفــور. مــع تســارع دـناميكيــات العمليــة السياســية مصحوبــة بخلــق تكــتلات وأحلاف سياســية داخــل 
القــوى السياســية وكذلــك في الجانــب العســكري، تعقــدت الــفترة الانتقاليــة وأصبــح الوصــول إلى تنفيــذ الاتفــاق الإطــاري أمــرًا تصحبــه 
الشــكوك وفقــدان الثقــة بين الفاعــلين جميعًــا، مــع وجــود شــارع متأهــب ـرفــض أـــة مســاومة سياســية ـمكــن أن تعطــى للمتســببين 
في مجــزرة فــض الاعتصــام ودم الشـــداء منــذ بداـــات الثــورة في 2013 فرصــة أخــرى للحكــم وأن تكــون هــذه المســاومات ضياعًــا لحــق 
ـــق دقلــو في أن ـصبــح رئيسًــا لشــعب  شــباب فقــدوا أرواحـــم حفاظًا/تحقيقًــا للدولــة المدنيــة. ليــس مــن المقبــول أن ـتحقــق طمــوح الفر
خطــط لــه مــن قِبــل قائــد قــوات 

ُ
قــال رأـــه في مشــاركته للســلطة منــذ أربعــة أعــوام29. ـمكــن القــول إن الطمــوح الســياسي والســعي الم

ـقــة أو بأخــرى في إـجــاد  ـن السياســيين للمســاهمة بطر الدعــم السرـــع، متبعًــا لعــدد مــن النصائــح ومحاطًــا بعــدد مــن المستشــار
ـــب لقواتــه، كل ذلــك اصطــدم برفــض قــوي مــن المؤسســة  طــرق ـمكــن أن ـكــون بـــا في ســدة الحكــم ومحاولــة لنســيان الماضي القر
عــرف بمتطلبــات  صــب فيمــا ـ ـة، القــوى المدنيــة والشــارع، كل الــذي حــدث منــذ بداـــات الــفترتين الانتقاليــتين بعــد الثــورة كان ـ العســكر

ـــن القــوى إلى أن تعــدى الــفترة الانتقاليــة وتــم الانتقــال الفــعلي إلى مرحلــة الانتخابــات. المرحلــة والحفــاظ على مواز

عامــل آخــر ســاعد على انــدلاع الحــرب وهــي العلاقــة التـدـدـــة مــا بين قــوات الدعــم السرـــع ومنســوبي النظــام الســابق، مــن وجـــتي 
ــه صنيعتـــم ومــن الواجــب أن ـدعــم بقاءهــم  ــذي تغلــب على شــيخه« وأن ــدتي« »الحــوار ال ــرون في »حمي ــون ـ نظرهمــا، فالإسلامي
ــعي  ــا ن ــه مــن الســلطة والثروة، وهن ــون مكن ــذي صنعــه وأوجــده بقان ــه تمــرد على ال ــة السياســية، وأن ووجودهــم الفاعــل في العملي
نفــوذ دقلــو في أقاليــم دارفــور وســيطرتـم على جبــل عامــر وهــو جبــل ذهــبٍ أصبــح في ملكيتـــم، إضافــة إلى إنشــائـم مجموعــة مــن 
ـقيــا ودول الخليــج، وبالطبــع فاقــت اســتثمارات الدقلــو اســتثمارات الدولــة وأصبحــوا دولــة داخــل الدولة،  الشركات لدــــا فــروع في إفر
 كمرتبــات أعلى مــن مرتبــات 

ً
وكذلــك نجــاح محاولاتـــم في اســتقطاب عــدد مــن الشــباب لقــوات الدعــم السرـــع والتي تدفــع أمــوالا

الجيــش، بالطبــع مفاتيــح القــوى والســيطرة تتكتــل باكتمــال معادلــة المال، القــوات والعتــاد وكل ذلــك امتلكــه »حميــدتي« بمســاعدة 
دول إقليميــة تســتفيد مــن وجــوده كفاعــل ومســيطر ـضمــن لـــا دـمومــة المــوارد وامتلاكـــا.30 لــلصراع بعــدٌ اجتماعــي تجســد في تغــيير 
المــوروث الســياسي والاجتماعــي »لدولــة 1956« وهــو حدـــث مُثــار أخيًرا بصــورة واســعة وســط مُثقفــي دارفــور بصــورة عامــة والمثقــفين 
المــوالين للدعــم السرـــع، في أن دولــة 56 عملــت على »تطوـــر« الخرطــوم، مُـمشــة لبقيــة الأقاليــم والمناطــق في الســودان، إضافــة إلى 
راهــا آخــرون بأنـــا كلمــات  أنـــا فشــلت في إدارة التعــدد الــدـي، الإثي والثقــافي في الــبلاد. المنــاداة الدائمــة مــن الرافــضين »لدولــة 56« ـ
ـــد مــن أبنــاء إقليــم دارفــور والالتفــاف حــول الدعــم السرـــع، تنفيــذًا لمشروع حلمــوا بــه منــذ فترة، وقــد  ـــد بـــا تجييــش مز تحميســيه أر

ــة القــوات المســلحة والقــوات  ــم الوطــن، وتقــوم بدعــم ومعاون ــه ث ــولاء لل ــم ال ــن، تـــدف إلى إعلاء قي ــة التكوـ ـة قومي ــع قــوات عســكر ــون على أن »قــوات الدعــم السرـ 28  نــص القان
https:// »4/3 ـــد انظــر/ي د. محمــد أحمــد ســليمان »قــوات الدعــم السرـــع: قــراءة في الإطــار الســياسي والقانــوني النظاميــة«. أجيز مــن قبــل البرلمان في 15 ـناـــر 2017. للمز

sudanile.com

29  لقاء مع إحدى عضوات لجان المقاومة منطقة أم درمان القدـمة، 23 سبتمبر 2013 عبر الواتس آب. 

https://www.bbc.com/arabic/ ـــد انظــر/ي انــقلاب الســودان: مــن هــو محمــد حمــدان دقلــو تاجــر الإبــل الــذي أصبــح في صــدارة المشـــد الســياسي في الســودان؟ 30  للمز
middleeast

https://sudanile.com
https://sudanile.com
https://www.bbc.com/arabic/middleeast
https://www.bbc.com/arabic/middleeast
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ــًـا لخطــاب »تحقيــق الدـمقراطيــة« عبر الــسلاح، وإذا مــا انــتصرت القــوات في هــذه المعركــة  وجــب تحالــف الجميــع حــول تنفيــذه، مواز
فالدـمقراطيــة آتيــة. هشاشــة وعــدم منطقيــة الخطــاب تعكــس مــدى العمــق الاجتماعــي للصراع/الحــرب وبــأن مجموعــات مدنيــة 
تســعى مــن خلال البندقيــة لتحقيــق مــا لم تســتطِع تحقيقــه بالحُجــة. وكل ذلــك ـقُــرأ في إطــار الـشاشــة العامــة في الدولــة الســودانية 
ـع تنموـــة متوازنــة، تصــب في خلــق دولــة متماســكة وحدـثــة،  وعجزهــا على مــر خمســة عقــود مــن إدارة التنــوع توافقييــا ووضــع مشــار

دولــة المؤسســات وليســت دولــة القبيلــة وســيطرتـا.   

ـة والدعــم السرـــع مــن جـــة ومــا  ـــل هــو انعــكاس واضــح لما ـجــري مــن صراعــات داخــل المؤسســة العســكر إذًا مــا حــدث في 15 إبر
ـحــدث مــن صراعــات داخــل القــوى المدنيــة مــن جـــة، خالقــة لوضــع ســياسي مُعقــد تعقــدت معــه العمليــة السياســية وأرجــع الســودان 
إلى مربــع الحــروب والنزاعــات والصراع/الــخلاف الأبــدي مــا بين المــدني والعســكري. رغــم هــذه الصــورة القاتمــة في إـجــاد حلــول 
للوضــع الحــالي ســعت بعــض القــوى المدنيــة إلى عمــل مبــادرات تســاهم في حــل عقــدة الــخلاف ووجــود أرضيــة مشتركــة لــكل القــوى 

مــن التفــاوض حــول نقــاط الــخلاف وتفعيــل الحــل الســلمي

المبادرات المدنية لإيجاد الحل
ســعى عــدد مــن المدنــيين إلى إـجــاد حــل لإـقــاف الحــرب منــذ اندلاعـــا، ونتــج عــدد مــن المبــادرات التي قادهــا المدنيــون، منـــا الشــبابية 
ـقــة للمســاعدات الإنســانية للمواطــنين خاصــة مــع قلة/انعــدام بعــض  والنســائية، كل ـــرى وقــف الحــرب ضرورة وـجــب أن توجــد طر

الأدوـــة الأساســية للحيــاة، مــع أوضــاع تتصاعــد ـومييــا تفقــد معـــا الــبلاد الــبنى التحتيــة، بتـــدم المنــازل وضيــاع الممتلــكات

ــادرات تســعى إلى الحــل الســلمي للحــرب وأن لا طــرف كاســب وإنمــا الوطــن والمواطــن همــا الخــاسر الأكبر، وأن  ــدًا على أن المب تأكي
الحــرب هــي العــدو المــشترك للجميــع، رغــم كل النقــاط المتطابقــة مــع اخــتلاف الصيغــة والكلمــات فإنـــا واحــدة، إذًا ـبقــى الســؤال 
حــول كيفيــة جمعـــا تحــت مظلــة واحــدة ـتحقــق معـــا إـقــاف الحــرب، محاكمــة الجنــاة، وتحقيــق العدالــة، كبداـــة لمشروع تحقيــق 

ســتدام والشــامل. 
ُ
الــسلام الم

في محاولــة لوضــع تســاؤلات حــول المجـــودات المدنيــة وأعي بـــا جميــع المبــادرات والاجتماعــات التي ـقودهــا المدنيــون في الداخــل 
والخــارج لحــل الأزمــة الحاليــة، فــإن التجــارب منــذ الحكومــة الأولى والثانيــة للــفترة الانتقاليــة، أثبتــت ضرورة التفــكير وحســم مســألة: 

مــاذا بعــد الســقوط؟ والآن: مــاذا بعــد الحــرب؟ مــا ـؤكــد على ضرورة الإجابــة على

الوضع الإنساني، والبيئي نتيجة الحرب؟	 

إـقاف الحرب والتعامل مع طرفيـا وكيفية استجابتـم في المراحل القادمة؟	 

مسألة إبعاد المؤسسة العسكرـة عن السياسية؟	 

شــمولية الجبـــة المدنيــة، ونعــي الأحــزاب، المجتمــع المــدني، مجموعــات نســائية ومجموعــات شــبابية؟ لتفــادي العمــل في جــزر 	 
منفصلــة تشــتت الجـــود وتـــدر الوقــت؟

الإسلاميون غير المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطي، ولدــم دعوة للإصلاح وتعدـل المسار؟	 

ـــب  كل هــذه الأســئلة وغيرهــا تطــرح لمناقشــتـا بشــفافية ووضــوح، لضمــان بداـــة صحيحــة ومســتفيدة مــن الماضي البعيــد والماضي القر
سياســييا واجتماعييا

تــعثر منــذ الاســتقلال، في إـجــاد حكــم مُســتدام في الســودان، 
ُ
تتفــق جميــع المبــادرات المدنيــة على ضرورة الحكــم المــدني كمخــرج للحــل الم

مــع التأكيــد على ضرورة خــروج العســكر مــن السياســة وتوفيــق الشــأن الــداخلي العســكري، بعيــدًا عــن أمــور الحكــم والــذي ـجــب 
. الجــدول أدنــاه ـصنــف/ ـوضــح المبــادرات المدنيــة التي خُلقت/أوجــدت بعــد الحــرب لدعــم التحــول المــدني 

ً
ـا كاملا أن ـكــون مدنييـ

الدـمقراطــي في الســودان
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تصنيف المبادرات المدنية31

موقفها من الزاع نوع المبادرةاسم المبادرة 

ـز مشروع الدولة 1 مبادرة المسار السياسي لإنـاء التمرد وتعز
الوطنية

المبادرة منحازة إلى الجيش السوداني مبادرة سياسية

مبادرة قاعدـة/ إعلان موقف مشترك حول قضاـا الحرب والتحول المدني2
سياسية

المبادرة محاـدة لم تظـر انحيازًا واضحًا 
لأحد طرفي النزاع

المبادرة تدـن طرفي النزاعمبادرة مدنية مبادرة منسم3

المبادرة محاـدة لم تظـر انحيازًا واضحًا مبادرة أكادـميةمبادرة مشروع الفكر الدـمقراطي4
لأحد طرفي النزاع

مبادرة سياسية/ تجمع القوى المدنية5
مدنية

المبادرة تدـن طرفي النزاع

المبادرة تدـن طرفي النزاعمبادرة قاعدـة الجبـة النقابية لوقف الحرب وبناء الدـمقراطية6

المبادرة منحازة إلى الجيش السودانيمبادرة سياسيةمبادرة حماـة السودان7

مبادرة مدنية / مبادرة الجبـة المدنية لإـقاف الحرب8
سياسية

المبادرة تدـن طرفي النزاع

ـة والتغيير الكتلة 9 تحالف قوى الحراك الوطي، الحر
الدـمقراطية، التراضي الوطي، الوفاق الوطي

المبادرة منحازة إلى الجيش السودانيمبادرة سياسية

المبادرة تدـن طرفي النزاعمبادرة مدنية مبادرة القوى المدنية / شرق السودان10

المبادرة تدـن طرفي النزاع.مبادرة قاعدـةالميثاق الثوري لسلطة الشعب11

المبادرة منحازة إلى الجيش السودانيمبادرة سياسيةإعلان أسمرة12

الشبكة الشبابية لإـقاف الحرب وتأسيس التحول المدني 13
الدـمقراطي

المبادرة تدـن طرفي النزاعمبادرة مدنية 

ـة لإنـاء الحرب والعمل 14 إعلان مبادئ القوى المدنية الثور
الوطي المشترك

المبادرة تدـن طرفي النزاعمبادرة مدنية 

تأثيرات الحرب في دول الإقليم والجوار 
التأثيرات الًاقتصادية

أثــرت الحــرب الحاليــة في عــدد مــن دول الجــوار والمحيــط الإقليمــي بصــورة واضحــة، عــدد مــن دول الأقاليــم تعتمــد في احتياجاتـــا 
اليوميــة على مــا ـــرد إليـــا مــن الســودان خاصــة دولــة مصر التي تغطــي معظــم احتياجاتـــا مــن اللحــوم مــن الصــادرات الســودانية، 
وكذلــك المــواد الخــام: الكــردي، السمســم، الفــول، الصمــغ العــربي وغيرهــا. إضافــة إلى التبــادل التجــاري مــن بضائــع ومــواد غذائيــة 
تصُــدر للســودان في ظــل التعــاون التجــاري ـــبين البلدـــن. ـرفــد الســودان مصر بنحــو 10 % مــن احتياجاتـــا مــن هــذه الســلع، وهــو مــا 
ــا والتي ســتنعكس على معــدلات التضخــم المرتفعــة. وكشــفت بيانــات الـيئــة العامــة للرقابــة  ـــد الضغــط على أســعار اللحــوم محليي ـز
ـقيــا خلال الربــع الأول مــن العــام الجــاري، أن الســودان احتــل  على الصــادرات والــواردات، حــول التبــادل التجــاري بين مصر وقــارة إفر

Conflict Dynamics International 2023 31  بحث حول تحليل وجـات نظر الفاعلين المدنيين، قام به فرـق بحث بتكليف من منظمة



21

كتابالنساء في زمن الحرب: الاقتصاد السياسي للحرب في السودان رؤى من منظور النوع الاجتماعي

المرتبــة الثانيــة بقائمــة أكبر 5 أســواق مســتقبلة للصــادرات المصرـــة بقيمــة 226 مليــون دولار.32 وهنــاك أـضًــا مؤسســات ماليــة إقليميــة 
مثــل »أفرـكســيم بنــك« لدــــا نحــو 930 مليــون دولار قــروض في الســودان، ولدــــا تــأمين على 220 مليــون دولار فقــط منـــا، ومــع 
ـع في  تــأزم الأوضــاع نتيجــة الحــرب ســتتأثر أعمــال البنــوك ومؤسســات التموـــل متعــددة الأطــراف ومــدى قدرتـــا على تموـــل المشــار
المنطقــة. بـــذا التوضيــح الاقتصــادي حــول تــأثيرات الحــرب الاقتصادـــة في البلدـــن ـتــبين أن المســألة لم تعــد مجــرد صراع بين طــرفي 
الجيــش والدعــم السرـــع، ولكنـــا مــصير بلــد ـعــاني مــن هشاشــة مؤسســات وإدارة حكيمــة منــذ ســنوات، تجلــت نتائجـــا في الأزمــة 
ـع اقتصادـــة ترفــد الاقتصــاد (الــذي كان ـعتمــد على رزق اليــوم باليــوم( ودولــة تعتمــد  فتعلــة التي ســوف تدمــر مــا تبقــى مــن مشــار

ُ
الم

نظــم، الــذي أصبــح في حالــة تــعثر تحتــاج إلى زمــن وتــدابير 
ُ
الجباـــة مــن مواطنيـــا لتــوفير مواردهــا وخاصــة فيمــا ـعُــرف بالقطــاع غير الم

ـقيــا الوســطى على 70 في المئــة مــن الســلع الغذائيــة المنتجــة  حكيمــة لإحيائــه مــرة أخــرى. تعتمــد أســواق دولتي جنــوب الســودان وإفر
ـــوت الطعــام.33 في الســودان، مثــل: الســكر، الطــحين، معجــون الطماطــم وز

 بنحــو 150 مليــون 
ً

قــام البنــك الــدولي نتيجــة لــكل ذلــك، بتعليــق تعـــد بمنــح قدرهــا مليــارا دولار، وكذلــك علــق صنــدوق النقــد تمــوـلا
ـــران 2021 على برنامــج قــروض بقيمــة 2.5 مليــار دولار. بالفعــل مــا ـحــدث في الخرطــوم ســتظل  دولار بعــد أن وافــق في ـونيو/حز
تداعياتــه الاقتصادـــة فــوق احتمــال المواطــن وكذلــك الدولــة، ومــا ـترتــب عليــه مــن نفــور الاســتثمار الــدولي والإقليمــي لمــدة ليســت 

ــاره باقيــة لــفترة، وـحتــاج إلى إصلاح وتطوـــر اقتصــادي. بالقــصيرة حتى وإن توقــف القتــال فســوف تظــل آث

التأثيرات الأمنية
ـقــع الســودان في وســط منطقــة مُلتـبــة ومزدحمــة بالمـــددات الأمنيــة، فـــو الرابط بين الســاحل الإفرـقي، الصحــراء والمنطقة العربية، 
وعدـــد مــن دول جــواره لدــــا مشــاكل داخليــة وعــدم اســتقرار ســياسي ومــن المؤكــد أنــه ـؤثــر وـتأثــر بمحيطــه، والمشــكلات الأمنيــة في 
ـقــي انتقــل إلى الدولــة الأخــرى، وأخيًرا شـــدت منطقــة غــرب  المنطقــة بمثابــة »الدومينــو« كل مــا حصــل ارتبــاك ســياسي في بلــد إفر
حصلــة ثمــاني انقلابــات 

ُ
ـقيــا اضطرابــات سياســية جــادة بســبب الانقلابــات العســكرـة في: النيجــر، مــالي، وبوركينــا فاســو، الم ووســط إفر

في ســنة واحــدة. إذًا كل هــذه الاضطرابــات الأمنيــة ـــأتي عليـــا الوضــع في الســودان وهــو أمــر ـمكــن أن ـولــد منطقــة خصبــة لـــروب 
تداخلــة. إضافــة إلى 

ُ
عارضــة لحكومــات بلدانـــا وـســاعد في ذلــك حــدود الســودان المفتوحــة والم

ُ
المجموعــات الإرهابيــة، والمجموعــات الم

ــا، وخاصــة بين الســودان وبين  ـقي ــل في دول وســط وغــرب إفر ــل في الســودان وقبائ ــط وعلاقــات دم بين عــدد مــن القبائ وجــود رواب

https://www.alarabiya.net 32  كيف تؤثر الحرب في السودان على اقتصاد مصر؟

https://www.skynewsarabia.com .33  آثار الحرب السودانية تنتقل إلى أسواق بلدان الجوار

https://www.alarabiya.net / 
https://www.skynewsarabia.com/


22

كتابالنساء في زمن الحرب: الاقتصاد السياسي للحرب في السودان رؤى من منظور النوع الاجتماعي

ـقيــا الوســطي. وهــو أمــر ـصعــب الســيطرة عليــه في ظــل الأوضــاع الحاليــة، خاصــة مــع انتشــار قــوات الدعــم  دول تشــاد، النيجــر، وإفر
السرـــع في منطقــة غــرب الســودان، ومســاندة عــدد مــن المجموعــات مــن دول الجــوار لـــا في حربـــا في الخرطــوم. اعتمــادًا على ذلــك، 
ـترـــا تأثــرت بلجــوء عــدد غير قليــل مــن  حيطــة وحتى مصر، إثيوبيــا وإر

ُ
فــإن الحاصــل في الخرطــوم ليــس ببعيــد التــأثير في جميــع الــدول الم

الســودانيين إليـــا، مــا ســوف ـؤثــر في تنامــي الأســعار، المراقبــة الأمنيــة وكذلــك الإجــراءات الحدودـــة

https://www.dw.com/ar الأزمة السودانية كيف تـدد الأمن في منطقة الساحل الإفرـقي

ـــع حصــص الميــاه بين الــدول الــثلاث: الســودان، إثيوبيــا ومصر، خاصــة وأن الســودان  للحــرب تــأثير واضــح في قضيــة ســد النـضــة وتوز
ـعـــا. كل هــذه  ـلعــب دور الحلقــة الواصلــة بين البلدـــن خاصــة بعــد الاضطرابــات بين إثيوبيــا ومصر حــول مســألة حصــص الميــاه وتوز
حــدث وانشــغال منابــر الوســاطة بإـجــاد حــل لإـقــاف وقــف  صعــب حلـــا ونقاشـــا في ظــل مــا ـ القضاـــا تحتــاج إلى حــل، ولكــن بالتأكيــد ـ

إطلاق النــار والمســاعدات الإنســانية وهــي القضاـــا ذات الأولوـــة حالييــا وأي قضاـــا ـمكــن بحثـــا في مرحلــة قادمــة

ـــد مــن تعقيــدات الداخــل بســبب تشــابك الثلاثــة  خلقــت الحــرب في الخرطــوم تعقيــدات سياســية، أمنيــة واقتصادـــة مــع دول الجــوار تز
محــاور وصعوبــة الفصــل بينـــا في ظــل قــارة أوضاعـــا لم تشـــد اســتقرارًا على المســتوى الســياسي والأمي لــفترات طوـلــة

يوهات الحرب سينار
1. الصراع العسكري-العسكري

ـة تمر بأزمة قيادة واضحة، تمثلت في عدم التمكن/هزـمة قوات  ذهبت عدـد من التحليلات بعد 15 إبرـل إلى أن المؤسسة العسكر
رر لـا أن تنتـي في أـام قلائل بحسب حدـث الفرـق ـاسر العطا، مساعد القائد العام 

ُ
الدعم السرـع والوفاء بإنـاء الحرب والتي ق

للقوات المسلحة34. من الواضح أن القوات المسلحة تفاجأت بمقدرة الطرف الآخر على الاستمرار في الحرب لعدد من الشـور. تبين 
من الأحداث الحالية ومقدرة قوات الدعم السرـع من السيطرة على جميع المناطق في السودان، وإظـار القوة والعتاد، أن قوات 
ـتـا لخوض صراعات في معارك داخلية غير متكافئة  الشعب المسلحة تحتاج إلى مُراجعات كبيرة في أدائـا كمؤسسة، ومدى جاهز

ـة قوات الدعم السرـع وتفوقـا على القوات المسلحة، بالعدد والأجـزة والعتاد. القوة. أظـرت الحرب الحالية مدى جاهز

https://www.altaghyeer.info ـبًا، صحيفة التغيير السودانية, أخبار السودان 34  ـاسر العطا: الحرب ستنتـي قر

https://www.dw.com/ar
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حللين إلى أن واحدة من الأسباب الرئيسية في ذلك هي انشغال الجيش بالشأن المدني ونعي الحكم والانقلاب على 
ُ
ـلجأ عدد من الم

الحكومات المدنية وتدخله المباشر في السياسة، الأمر الذي كان خصمًا من التأهيل، التدرـب ومواكبة تسارع التطورات التكنولوجية 
في المجال العسكري والذي وضح جلييا في مقدرة الدعم السرـع وهي قوات غير مؤسسية إلى تفوقـا عليه في ذلك.35 ـتولد سؤال من 
الواقع الحالي وخاصة بعد الجـود المبذولة دولييا لرأب الصدع بين القوات المتحاربة وكيفية إـجاد طرـقة للدمج، أو إعادة التسرـح. 
التعنت  وفق  بذلك  الطرفين  قبول  ومدى  الدمج  بكيفية  محيطة  العراقيل  تظل  ولكن  للمعالجة،  كافيًا  وقتًا  ـتطلب  ذلك  كل 

الحاصل حالييا، وعدم قبول عدد من الضباط بأن ـصبح الدعم السرـع جزءًا من الجيش وكيفية إدارة المؤسسة وتراتبية المناصب؟

36 https://cnnbusinessarabic.com/energy   ،ذهب السودان وثرواته.. نقاط ملتـبة على خارطة الصراع

2. الصراع المدني–المدني
ســتمرة مــع محاولاتـــا المتــعثرة على الــدوام في 

ُ
ــات المدنيــة وانشــقاقاتـا الم ـخُــتصر الصراع المدني-المــدني في وجــود أزمــة ثقــة بين المكون

خلــق تحالفــات مســتدامة. هنــاك العدـــد مــن الــدروس المســتفادة منــذ الــفترة الانتقاليــة وكيفيــة إدارة الشــأن المدني-المــدني بعيــدًا عــن 
تــدخلات العســكر، لكــن مــن الواضــح أن التنافــس غير الحميــد هــو ســبب أغلــب المشــاكل الظاهــرة وغير الظاهــرة بين القــوى المدنيــة، 
ـــق دون الآخــر والمســاندة رغــم  إضافــة إلى ظاهــرة الانقســامات بســبب تضــارب المصالــح والركــون إلى »العقليــة الكروـــة« المتعصبــة لفر

الضعــف وغــض الطــرف عــن اللجــوء إلى معرفــة أســباب الضعــف وتقوـتـــا بالاســتفادة مــن المعطيــات الحاليــة والســابقة

تحتــاج القــوى المدنيــة إلى أن تتحــد لتــعبر في المرحلــة القادمــة وأعي بـــا مرحلــة مــا بعــد الحــرب التي ســوف تنتـــي طــال زمنـــا أو قصر. 
ـبقــى التحــدي الأعظــم حــول بنــاء الثقــة، العمــل الجماعــي وخلق/إـجــاد مشروع جامــع غير إقصــائي ـتوافــق عليــه الجميــع، بصــورة 
ـــة، الــسلام والعدالــة كموجــة أخيرة لموجــات اكتمــال »الثــورة« في مدهــا وجزرهــا.  مُرضيــة نســبييا ـســاعد فيــه المدنيــون لبنــاء دولــة الحر
خاصــة وأن القــوى المضــادة مــا زالــت تســيطر على مفاصــل المــوارد وتوجــد التحدـــات أمــام تحــول دـمقراطــي مؤســس على قواعــد 
توافقيــة وشــمولية تســع الجمــع المختلــف، ولكنــه مُتفــق على ضرورة ابتعــاد العســكر عــن السياســة وبنــاء الدولــة المدنيــة/ دولــة المواطنــة

 https://www.bbc.com/arabic/articles  .»ـر حول الحرب في السودان، ما الذي ـحدث في ود مدني 35  »تقر

تقاتلــتين في الســودان وأن الحــرب في أساســـا حــرب لتثبيــت النفــوذ في الحكــم، ولكــن الأســاس هــو المــوارد الموجــودة 
ُ
36  توضــح الصــورة الأبعــاد الاقتصادـــة للحــرب/الصراع بين القــوتين الم

في المناطــق المفصلــة على الخرـطــة. المــوارد الموجــودة، أهمـــا: الذهــب والمعــادن الأخــرى وهــو مــا ـــفسر التــدخلات الدوليــة ونــعي دول الأقاليــم والــدول الأخــرى في مــد الطــرفين 
ـــرة،  عينــات للحفــاظ على ضمــان اســتمرار تدفــق المــوارد إليـــا. بحســب تطــورات الصراع حالييــا تــشير الخرـطــة إلى توســع انتشــار قــوات الدعــم السرـــع وســيطرتـا على ولاـــات: الجز

ُ
بالم

ســنار، في مواصلــة زحفـــا نحــو الشرق

https://cnnbusinessarabic.com/energy
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مقدمة 
ـــل في الســودان، ووراء هــذا التوصيــف  »أكبر أزمــة نــزوح في العــالم«، هكــذا توُصــف الأزمــة التي نتجــت مــن حــرب الخامــس عشر مــن إبر
شــكل عــدد النــازحين/ات الآن حــوالى 10.5 مليــون نــازح/ة، منـــم قرابــة 3 ملاـين نــازح منــذ مــا قبــل حــرب  كــثير مــن التفاصيــل، حيــث ـ

قــرب مــن الـــ8 ملاـين نــازح/ة منــذ بداـــة الحرب.37   ـــل ومــا ـ الخامــس عشر مــن إبر

تبــدو أزمــات الســودان مترابطــة بشــكل لا ـمكــن معـــا فصــل التحــولات السياســية والاقتصادـــة التي حدثــت منــذ ســنوات مــن 
الأزمــات السياســية والاقتصادـــة المعيشــة الآن، فتقليــل الإنفــاق على القطــاع العــام وعلى قطــاع الخدمــات والرعاـــة في الســودان أدى 
إلى انـيــار هــذا القطــاع، والتوجــه نحــو القطــاع الخــاص الباهــظ الكلفــة. كمــا أن اقتصــاد الحــرب الــذي ظلــل الــبلاد لســنوات عدـــدة 
ـة  ـــد مــن الأمننــة والإنفــاق على العســكرة وشراء الــسلاح والإنفــاق على الأجـــزة الشرطيــة والعســكر حــوَل ميزانيــات الدولــة نحــو مز

بمــا في ذلــك طرفــا النزاع: الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم السرـــع. 

 هنالــك حــوالى 18 مليــون طفــل خــارج التعليــم الآن38، وقــد دُمــرت المؤسســات الصحيــة والعلاجيــة وأماكــن الســكن وجــزء كــبير مــن 
البنيــة التحتيــة في العاصمــة الخرطــوم وفي إقليــم دارفــور، تســبب النزاع في خســائر كــبيرة لخدمــات الميــاه والصرف الصحــي والنظافــة 
العامــة. حيــث ارتفــع عــدد الأشــخاص الذـــن ـحتاجــون إلى المســاعدة في مجــال الميــاه والصرف الصحــي والنظافــة الصحيــة مــن 11 
مليونـًـا (نوفــمبر 2022( إلى 15 مليونـًـا (نوفــمبر 2023(. لقــد أصبــح مــن المتعــذر الوصــول إلى الميــاه النظيفــة والصرف الصحــي ومرافــق 

النظافــة، وهــو مــا ـشــكل تـدـــدًا خــطيًرا على الصحــة العامــة.39

ـبــدو الأثــر الأبــرز لـــذه الحــرب متعلقًــا بحالــة التـــجير الــقسري التي عاـشـــا كل مــن ســكن/ت في مناطــق النزاع، إذ أجبر الجميــع على 
الرحيــل عــن منازلـــم/ن وأماكــن عملـــم/ن وبذلــك خسروا/ن قــوت ـومـــم/ن وكل معينــات الحيــاة اليوميــة، بالإضافــة إلى حالــة 
النـــب التي تعــرض لـــا الجميــع إمــا وهــم في منازلـــم وإمــا بعــد أن غادروهــا، بمــا في ذلــك مدخراتـــم، الســيارات وكل الممتلــكات 

الثمينــة.

: كيف كان الحال؟ 
ا

أولا
ـــل معظمـــم في ولاـــات دارفــور وجنــوب  هنــاك قرابــة 2.5 مليــون نــازح في الســودان منــذ مــا قبــل حــرب الخامــس عشر مــن إبر
كردفــان والنيــل الأزرق، والتي كانــت أـضًــا مراكــز صراع ممتــدة على مــدى الســنوات العشرـــن الماضيــة، 18 مليــون شــخص كانــوا في 

ــة أفــراد حاجــة إلى المســاعدات الإنســانية منــذ مــا قبــل الحــرب، أي فــرد مــن بين كل ثلاث

خلال ســنتين مــن الــفترة الانتقاليــة، تــم افتتــاح ثلاثــة ســجون، في كل مــن: الخرطــوم، القضــارف، والنيــل الأبيــض، تقــول هــذه الحادثــة 
كــثيًرا عــن توجــه الحكومــة الانتقاليــة المعســكر في فـمـــا للأزمــات الاجتماعيــة وعــن مشروعـــا الســياسي.

ا أساسية في مناطقـم/ن ومحلياتـم/ن، ففي عامي 2020 و2021 انتظمت 
ً
قدمت اعتصامات المحليات تصورًا لما ـراه الناس حقوق

الاعتصامات المحلية في مختلف ولاـات السودان حول مطالب أساسية تتمثل في الوصول إلى الأمن كحق، الوصول إلى المياه النظيفة 
والصحة والحق في تشاركية اتخاذ القرار على مستوى المحليات،40 تم تجاهل هذه المطالب في مقابل الاستمرار في التوجـات التي أعلنت 
عنـا الحكومة الانتقالية عبر ميزانية 2020 والتي سُميت »الاقتصاد السوداني بين التحدـات الماثلة والآفاق الرحبة – موازنة عام 2020«

 https://dtm.iom.int/sudan :37  مصفوفة تتبع النزوح التابعة للأمم المتحدة، ـمكن الوصول إليـا عبر هذا الرابط

https://sudantribune. :مكن الوصول إليــه عبر هذا الرابــط ونيــو 2024، ـ ـــخ: 17 ـ ـبيــون، تــم الوصــول إليــه بتار 38   الحــرب.. أزمــة التعليــم ترســم ملامــح تقســيم الســودان، ســودان تر
/ net/article28748

https://shorturl.at/ :ـــر عبر هــذا الرابــط ـقــي لدراســات العدالــة والــسلام، 12 ـناـــر 2024، ـمكــن الوصــول إلى التقر 39  حــرب الســودان وأثرهــا المدمــر في البنيــة التحتية،المركــز الإفر
qAkmW

40 وـي عمر، اعتصامات ناس السودان و«الحق في المدـنة«.. سبع مسائل مُلحة (1-4(، صحيفة الحداثة اليومية، 12 سبتمبر 2022.

https://dtm.iom.int/sudan
https://sudantribune.net/article28748 / 
https://sudantribune.net/article28748 / 
https://sudantribune.net/article28748 / 
https://shorturl.at/qAkmW
https://shorturl.at/qAkmW
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ــة الفجــوة بين رفــع الدعــم وسياســات خفــض الإنفــاق العــام وبين قــدرة  بخمســة دولارات للفــرد، هكــذا عالجــت الحكومــة الانتقالي
ـــر كامــل لأســعار المحروقــات في ـونيــو 2021 ومــن ثــم رفــع الدعــم عــن  المواطــنين/ات على الوصــول إلى الاحتياجــات الأساســية. تحر
ــذي ــــدف إلى  ــاشر للمواطــنين »ثمرات« وبرنامــج »ســلعتي« ال ــر 2022. عبر برامــج الدعــم النقــدي المب ــاء في ـناـ الــخبز وعــن الكـرب
تــوفير الســلع التموـنيــة الأساســية بأســعار مخفضــة، في محاولــة مــن الحكومــة الانتقاليــة لتغطيــة العجــز نتيجــة رفــع الدعــم، لكــن كلا 

ا في قدرتـمــا على تغطيــة الفجــوة نتيجــة هــذه السياســات.  البرنامــجين كانــا محدودـــن جــدي

ا معتبًرا على السياسات الاقتصادـة التي رفعت ـد الدولة عن دعم الكـرباء41، تأثر المزارعون بـذه  اعتصام »ترس الشمال« كان ردي
السياسات بشكل سرـع بأسعار الكـرباء التي ارتفعت بشكل أثر في هذ القطاع، وفي المقابل لم ـتم دعم قطاعات الصحة أو التعليم أو 
قترح، وبقيت هذه القطاعات في حالة من العجز عن تقدـم الخدمات إلى قطاعات واسعة من المواطنين/ات. 

ُ
ـادة الإنفاق العام كما ا ز

اتســمت تلــك الــفترة بمركــزة الأولوـــات المتعلقــة بــإصلاح الاقتصــاد الــكلي مــن دون التفــكير في التبعــات الاجتماعيــة لـــذه السياســات، 
ــا  ـمــة اللائقــة. واتســمت أـضً ــاة الكر ــة المواطــنين/ات للحقــوق الأساســية وللحي ــه هــذه السياســات على مســتوى وصولي أي أن تعني
ــات التي تعمــل في الاقتصــاد غير المنظــم، إذ واجـــت النســاء بائعــات الشــاي  باســتمرار الكشــات42 والعنــف الاقتصــادي على كل الفئ
والأطعمــة، والنســاء اللاتي ـعملــن في صنــع الكحــول البلــدي وغيرهــا مــن القطاعــات، الاعتقــالات المســتمرة ومصــادرة أدوات العمــل 

والغرامــات والتـدـــد بالســجن. 

 ـمكــن فـــم هــذه التوجـــات في ســياق التبعيــة لسياســات المؤسســات الماليــة الدوليــة، ومــا ـحــدث الآن هــو مواصلــة لـــذه التوجـــات 
ـــادة، وفي الضرائــب، وتصدـــر  مــع هيمنــة اقتصــاد الحــرب، فتقليــص الإنفــاق على القطــاع العــام وعلى الحقــوق الأساســية قابلــة للز

المــوارد بلا رقابــة، وفي توجيــه ميزانيــات الدولــة نحــو الحشــد مــن أجــل الحــرب والتســليح.

ثانياا: التجويع كسلاح في الحرب
تقــول الإحصائيــات إن حــوالى 25.6 مليــون مواطــن ومواطنــة ســودانيين ـعيشــون في حالــة انعــدام أمــن غــذائي حــادة، بينمــا ـواجــه 
الذـــن/ئي ـعيشــون في معســكرات النزوح واللجــوء داخــل الــبلاد خطــر المجاعــة.43 زادت الحــرب مــن وطــأة الأوضــاع الاقتصادـــة ومــن 
قــدرة النــاس على الوصــول إلى الطعــام وإلى الاحتياجــات الأساســية، لكــن هــذه المشــكلة في تفاقــم مســتمر، تقــول التحدـثــات المســتمرة 
لبرنامــج الغــذاء العالمــي إن الانتقــال إلى حالــة انعــدام الأمــن الغــذائي كانــت وضعًــا مســتمريا فرضتــه حالــة التضخــم الاقتصــادي وعــدم 

الاســتقرار التي صاحبــت الانــقلاب العســكري والــفترة التي تلتــه بالتحدـــد.

تشير الأرقام إلى أن كارثة انعدام الأمن الغذائي في تفاقم، تأثرت معسكرات النازحين/ات في دارفور بشكل كبير، إذ تقول الأرقام إن 
 توفوا في معسكر »كلمة« للنازحين44 بسبب سوء التغذـة وعدم القدرة على الوصول إلى الطعام.

ً
110 شخص من بينـم 66 طفلا

وتــدل أحــدث خارطــة حــول أوضــاع الأمــن الغــذائي على توســع رقعــة أزمــة الغــذاء، مــا ـنــذر بوضــع المجاعــة في الســودان، إذ تتضافــر 
عوامــل عدـــدة لتدفــع بالأوضــاع نحــو الأســوأ باســتمرار. أول هــذه الأســباب متعلــق بحجــم المســاعدات التي تلقاهــا الســودان منــذ بــدء 

الحــرب، حيــث تــم الوفــاء بـــ18 % فقــط مــن نســبة التموـــل المطلــوب للاحتياجــات الإنســانية.45

  https://shorturl.at/pqGO4 :ـبورتس، ـمكن الوصول إليه عبر هذا الرابط 41  (ترس الشمال(.. كيف تشكلت حركة المقاومة وما مطالب المحتجين؟ بيم ر

42  الكشــة هــي عمليــات مداهمــة تقــوم بـــا الأجـــزة الشرطيــة والأمنيــة ضــد العامــلين/ات في القطــاع الاقتصــادي غير المنظــم، ـتــم فيـــا عــادةً اعتقــال العامــلين والعــاملات ومصــادرة 
أدوات عملـــم/ن وفــرض غرامــات باهظــة، وـواجـــون الســجن في حالــة العجــز عــن دفــع هــذه الغرامــات. 

43  Sudan: IPC Acute Food Insecurity Snapshot l April 2024 - February 2025 https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-ipc-acute-food-insecuri-
ty-snapshot-l-april-2024-february-2025  

 https://shorturl.at/2NVne :44 وفاة 110 شخص بمعسكر كلمة خلال شـر واحد، رادـو دبنقا، 21 ماـو 2024، ـمكن الوصول إلى الخبر عبر هذا الرابط

45   Sudan Situation Report, UN OCHA, June 2024, Link : https://shorturl.at/XiIu9 

https://shorturl.at/pqGO4
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-ipc-acute-food-insecurity-snapshot-l-april-2024-february-2025
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-ipc-acute-food-insecurity-snapshot-l-april-2024-february-2025
https://shorturl.at/2NVne
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https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-ipc-acute-:المصدر
 food-insecurity-snapshot-l-april-2024-february-2025 

ـتأثــر الوصــول إلى الغــذاء بشــكل كــبير بالقــرارات البيروقراطيــة والأمنيــة التي ـتخذهــا الجيــش في مناطــق ســيطرته، حيــث تعــتبر قدرتــه 
ــات الأمــم  ــة. وبحســب بيان ــات الغذائي ــق الخاصــة بمــرور وتحــرك الشــاحنات التي تحمــل الإغاث ــات الحركــة والتصادـ ــح أذون على من
المتحــدة، لم ـتلــقَ أكثر مــن 25,000 شــخص في المناطــق التي تســيطر عليـــا القــوات المســلحة الســودانية في الخرطــوم والذـــن اســتـدفوا 
ـــح الســفر في بورتســودان. وقــد تأخــرت خطــط  بالمــواد غير الغذائيــة، لم ـتلقــوا مســاعدات إنســانية بســبب التــأخير في الموافقــة على تصار

ـــح الســفر.46 إـصــال المــواد غير الغذائيــة إلى محلــيتي أم درمــان وكــرري بســبب انتظــار الموافقــة على تصار

ـــة، بمــا في ذلــك تســجيل المنظمــات الإنســانية  ـــر الســودان بقيــادة عبــد الواحــد عــن إجــراءات بيروقراطيــة وإدار أعلــن جيــش تحر
ــح الســفر، ورســوم التســجيل، والمشــاركة  ـ ــل مــره، الموافقــات على تصار ــفترض في بورتســودان( وفي جب للعمــل في الســودان (مــن الم
ـــر الســودان، بــدأت  ـــر الســودان في تعــيين الموظــفين ومتطلبــات الاتفاقيــات الفنيــة. وبالإضافــة إلى جيــش تحر الإلزاميــة لجيــش تحر
الوكالــة الســودانية للإغاثــة والأعمــال الإنســانية -التي أنشــأتـا قــوات الدعــم السرـــع في 13 أغســطس 2023 لتســـيل المســاعدات 
ـــة، مثــل: تســجيل المنظمــات الإنســانية والموافقــة  الإنســانية في المناطــق الخاضعــة لســيطرتـا- في تنفيــذ المعوقــات البيروقراطيــة والإدار
ـــح الســفر الإلزاميــة لحركــة العامــلين في المجــال الإنســاني والإمــدادات في ولاـــات غــرب وجنــوب ووســط وشرق دارفــور. وـؤثــر  على تصار
الاتجــاه المتزاـــد للتدخــل العســكري الــذي تمارســه أي قــوات تحمــل أســلحة في العمليــات الإنســانية المخطــط لـــا وـمكــن أن ـــؤدي إلى 

إجــراءات بيروقراطيــة مماثلــة مــن جانــب أي قــوات أخــرى تحمــل أســلحة في منطــقتي دارفــور وكردفــان.47

كمــا تعقِــد هــذه الخطــوات مــن ســـولة وسرعــة وصــول المســاعدات إلى آلاف مــن الأفــراد حــول الســودان وفي المناطــق الأكثر حاجــة، 

https://reports.unocha.org/ar/  :46 مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، الســودان التحــــــدـث الإنســــــــاني (15 ماـــو 2024(، ـمكــن الوصــول إليــه عبر هــذا الرابــط
   /country/sudan/card/4FKFkWw3iT

https://reports.unocha.org/ar/country/sudan  47

https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-ipc-acute-food-insecurity-snapshot-l-april-2024-february-2025
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-ipc-acute-food-insecurity-snapshot-l-april-2024-february-2025
https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/card/4FKFkWw3iT/   
https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/card/4FKFkWw3iT/   
https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/card/4FKFkWw3iT/   
https://reports.unocha.org/ar/country/sudan
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 مــن أن تكــون المســاعدات الإنســانية 
ً

وترهــن عمليــة المســاعدات الإنســانية للتفــاعلات والتحالفــات السياســية بين هــذه الأطــراف بــدلا
بعيــدة عــن التجاذبــات الأمنيــة والسياســية. 

ـــرة، ـسُــتخدم الغــذاء أـضًــا في إطــار عمليــات التجنيــد، إذ تقاـــض قــوات الدعــم السرـــع بالتجنيــد مقابــل الحصــول على  في ولاـــة الجز
الغــذاء48 بينمــا ـتــم مكافــأة الذـــن ـتــم تجنيدهــم بمنحـــم الطعــام والمســاعدات الغذائيــة. ومنــذ أن ســيطر عليـــا الدعــم السرـــع في 
أواخــر العــام الماضي، تــم نـــب مخــازن الإغاثــات الموجــودة في مدـنــة ود مــدني، ومخــازن الحبــوب التي ـملكـــا المزارعــون، بــل وفرضــت 

ـــد حصــاد زراعتــه، وكل العمليــات التي تعقــب عمليــات الحصــاد.49  قــوات الدعــم السرـــع رســومًا على كل مــن ـر

 وفقًــا لمســح أجــراه المعـــد الــدولي لبحــوث السياســات الغذائية، نــزح 28 % مــن المــزارعين في السودان بســبب الصراع وأصبحــت 53 % 
مــن شركات تصنيــع الأغذـــة لا تعمــل،50 أجــري هــذا المســح في دـســمبر مــن العــام الســابق، وـتوقــع الآن أن تكــون أعــداد صغــار المزارعين/
ـــرة، إذ تحــول معظــم هــؤلاء المزارعــون/ات إلى  ات التي نزحــت أكبر بكــثير، خصوصًــا بعــد ســيطرة قــوات الدعــم السرـــع على ولاـــة الجز
العمــل المأجــور في المناطــق التي انتقلــوا إليـــا، بمــا فيـــا الأعمــال في قطــاع الخدمــات أو الأعمــال الصــغيرة الحــرة كالبيــع في الأســواق في 

مــحلات صــغيرة. 

ـفيــة في الســودان أكثر عرضــة لمواجـــة انعــدام الأمــن الغــذائي  كمــا أظـــرت البيانــات التي قدمتـــا منظمــة الغــذاء العالمــي أن الأسر الر
الحــاد، حيــث تقــدر انخفــاض المســاحة المزروعــة بنســبة 15 % مــن متوســط الخمــس ســنوات الماضيــة، وانخفــاض إنتــاج الــذرة الرفيعــة 

بنســبة 24 %، وانخفــاض إنتــاج الدخــن بنســبة 50 %

تقلصــت المســاحات التي ـمكــن زراعتـــا إلى نحــو 25 % مــن المســاحة التي تــزرع ســنوـيا، وفقًــا لمنصــة الســودان للزراعــة والأمــن الغــذائي، 
التي قالــت أـضًــا إن كل المــؤشرات تــشير إلى فشــل الموســم الزراعــي لـــذا العــام بســبب توقــف البنــوك عــن تموـــل المــزارعين، وكذلــك 
لنــدرة مــدخلات الإنتــاج كالبــذور والأســمدة.51 تقــدم كل هــذه الأرقــام تصــورًا عمَــا ســيكون عليــه حــال الوصــول إلى الغــذاء والأمــن 
الغــذائي خلال هــذا العــام إذا اســتمرت الحــرب في الســودان، فمــع توقــف عمليــات التموـــل التي ـتلقاهــا المزارعــون/ات بشــكل فــردي 
أو جماعــي، ومــع حالــة عــدم الأمــن التي دفعــت كثيرـــن إلى عــدم المغامــرة وزرع مســاحات كــبيرة. كمــا تقــوم قــوات الدعــم السرـــع 
ـع الزراعيــة الواقعــة على الحــدود بين القضــارف وســنار، مــا ـشــكل تـدـــدًا للموســم  بنـــب آليــات زراعيــة وتقــاوي وأســمدة مــن المشــار

الزراعــي الحــالي بحســب مــا قالــه مزارعــون مــن ولاـــة القضــارف.52

تأثــر وضــع الأمــن الغــذائي في إقليــم جنــوب كردفــان بالحصــار المفــروض عليـــا، فســيطرة قــوات الدعــم السرـــع على محليــة الدبيبــات، 
ــع  ــاء بورتســودان، ومن ــات عبر مين ــيي القــادم مــن بورتســودان، حيــث تصــل الإغاث ــق الرئ ـ ــوب كردفــان بالطر ــة جن ــط ولاـ والتي ترب
ــذات بعــد  ــع جعــل الأوضــاع أكثر خطــورة، بال الجيــش الســوداني لوصــول المســاعدات الإنســانية لمناطــق ـســيطر عليـــا الدعــم السرـ
ـــر الســودان والجيــش الســوداني بشــأن توصيــل المســاعدات الإنســانية، بينمــا أضطــر  أن انـــارت المحادثــات بين الحركــة الشــعبية لتحر
كــثيرون في جنــوب كردفــان لأكل أوراق الأشــجار في ظــل انعــدام الخيــارات والارتفــاع الكــبير في أســعار المــواد الغذائيــة ومحدودـتـــا في 

الأســواق.53

https://shorturl.at/Y5oCn :ـر عبر الرابط التالي 48 الدعم السرـع ـجعل من الغذاء سلاحًا للتجنيد القسري، منبر الدفاع الإفرـقي، إبرـل 2024، ـمكن الوصول إلى التقر

ـرة، 25 ـونيو 2024.  49  مقابلة مع ناشط مدني من ولاـة الجز

50  Impact of the Ongoing Conflict on Smallholder Farmers in Sudan, International Food Policy Research Institute, December 2023, access 
through this link: https://shorturl.at/3lLlR 

https://almashhadalsudani.com/ :51  الحــرب الســودانية تـــدد الموســم الزراعــي، صحيفــة المشـــد الســوداني، 12 ـوليــو 2024، ـمكــن الوصــول إلى الــخبر عبر هــذا الرابــط
/economic-news/101024

https:// :ـبيــون، 9 ـوليــو 2024، ـمكــن الوصــول إلى الــخبر عبر الرابــط التــالي ـع بين القضــارف وســنار، ســودان تر 52  اتـــام الدعــم السرـــع بنـــب آليــات وتقــاوي وأســمدة مــن المشــار
/sudantribune.net/article288006

53  مقابلة مع ناشطة مدنية من ولاـة جنوب كردفان، 25 ـونيو 2024. 

 

https://shorturl.at/Y5oCn
https://shorturl.at/3lLlR 
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https://sudantribune.net/article288006/ 
https://sudantribune.net/article288006/ 
https://sudantribune.net/article288006/ 


29

كتابالنساء في زمن الحرب: الاقتصاد السياسي للحرب في السودان رؤى من منظور النوع الاجتماعي

نتائج نمذجة آثار الصراع في المؤشرات الاقتصادـة والفقر وسوء التغذـة

وتــزداد القــدرة على الوصــول إلى الغــذاء صعوبــة بالنســبة إلى اللاجــئين/ات الســودانيين في دول الجــوار، إذ تعــاني المعســكرات التي 
ـقيــم فيـــا آلاف اللاجــئين/ات مــن قلــة المســاعدات المقدمــة أو انعدامـــا تمامًــا. في شرق تشــاد، لجــأ أكثر مــن نصــف مليــون شــخص 
عانــون بســبب عــدم القــدرة على الوصــول إلى المســاعدات الإنســانية بمــا فيـــا الطعــام والميــاه  بســبب العنــف في إقليــم دارفــور، ومــا زالــوا ـ
النظيفــة والمأوى والوصــول إلى الرعاـــة الصحيــة، حيــث تــم الإبلاغ عــن أكثر مــن 1,200 حالــة إصابــة بالتـــاب الكبــد E، بمــا في ذلــك 

ـــع الإغاثــة تتخللـــا حــالات تدافــع ـنتــج منـــا إصابــات وحــالات اختنــاق عــادة.  ثلاث حــالات وفــاة،54 كمــا أن عمليــات توز

ــا آخــر في ســياق هــذه الحــرب، فوفــاة أحــد متطوعــي غــرف الطــوارئ ببحــري  ــاه الشرب النظيفــة ـعــد عائقً كمــا أن الوصــول إلى مي
بســبب ميــاه الشرب الملوثــة في مدـنــة بحــري55 تلفــت النظــر إلى حجــم المشــكلة المتعلقــة بالوصــول إلى الميــاه النظيفــة والصالحــة لــلشرب 

في كل مناطــق النزاع الآن. 

المياه والصرف الصحي والنظافة العامة. حيث ارتفع عدد الأشخاص الذـن ـحتاجون إلى  تسبب النزاع في خسائر كبيرة لخدمات 
المساعدة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من 11 مليون (نوفمبر 2022( إلى 15 مليون (نوفمبر 2023(. لقد أصبح 

من المتعذر الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي ومرافق النظافة، وهو ما ـشكل تـدـدًا خطيًرا على الصحة العامة.56

تســبب القصــف الجــوي والذخائــر المتفجــرة في أضرار جســيمة لأنابيــب الميــاه ومحطــات المعالجــة، مــا أدى إلى نقــص حــاد في إمــدادات 
ـــل وأكتوبــر 2023. وأدى الضرر الــذي أصــاب البنيــة  الميــاه، حيــث واجــه أكثر مــن 300 ألــف شــخص في الخرطــوم نقصًــا في الميــاه بين إبر

التحتيــة إلى إمــداد متقطــع مــن خدمــات الميــاه، مــا أجبر المدنــيين على اســتخدام ميــاه نـــر النيــل التي ـحتمــل أن تكــون ملوثــة.57

مــع ســقوط نيــالا، تعرضــت النســاء للعنــف الجــني وتعرضــت النســاء للابتزاز الجــني مقابــل الطعــام في نيــالا، ومــا زالــت النســاء 
عُرضــة لــكل أشــكال الانتـــاكات بواســطة قــوات الدعــم السرـــع والمليشــيات المواليــة لـــا في ولاـــة جنــوب دارفــور.58 

ــو 2024، ـمكــن  ــة الســامية لشــؤون اللاجــئين التابعــة للأمــم المتحــدة، ـونوـ ــم دعــم دولي عاجــل إلى اللاجــئين الســودانيين في تشــاد، المفوضي ــة اللاجــئين تحــث على تقدـ 54  مفوضي
 https://shorturl.at/eFWES :ـــر عبر هــذا الرابــط الوصــول إلى التقر

 Facebook  55

 https://shorturl.at/IwtV6 :ـر عبر الرابط التالي مكن الوصول إلى التقر ناـر 2024، ـ 56  حرب السودان وأثرها المدمر على البنية التحتية، المركز الإفرـقي لدراسات العدالة والسلام، ـ

57  نفس المصدر السابق.

58   مقابلة مع ناشطة نسوـة بنيالا، ولاـة جنوب دارفور، 25 ـونيو 2024.
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بينمــا فقــد العاملــون والعــاملات في القطــاع الصناعــي فــرص عملـــم ومصــادر دخلـــم تمامًــا، وكذلــك تــعثرت القــدرة على الوصــول 
ـة للعامــلين/ات في قطــاع الدولــة الرســمي بســبب عجــز الدولــة عــن الوفــاء بالتزاماتـــا تجاهـــم/ن، بينمــا أضرب  إلى الرواتــب الشـــر
ـــادة الضرائــب والإـجــارات بنســبة 400 %، وتــعبر هــذه القــرارات عــن ســيادة اقتصــاد الحــرب، أي الاقتصــاد  تجــار القضــارف بســبب ز

المدفــوع دائمًــا بالحاجــة إلى حشــد المــوارد مــن أجــل تموـــل حالــة العســكرة وشراء الــسلاح

ـتضــح ممــا ذكــر أعلاه، كيــف أن طــرفي النزاع اســتخدما، ومــا زالا ـســتخدمان الجــوع كــسلاح في ســياق هــذه الحــرب، وـحــاولان تمــتين 
ســلطتـم السياســية عبر التحكــم في حركــة ووصوليــة الإغاثــة والمســاعدات الإنســانية في المناطــق التي ـســيطرون عليـــا، كمــا ـحــاولان 
ـــق ممارســة العنــف على المتطوعات/ـــن في غــرف الطــوارئ حــول الســودان، عبر القتــل والخطــف والإخفــاء الــقسري،59  عــن طر

ـحــاولان منــع وصوليــة النــاس إلى الطعــام والخدمــات التي ـقدمـــا هــؤلاء المتطوعــون/ات.

ا: مجتمعات الزراعة والرعي.. أي تحولات؟
ا
ثالث

ــم أو خدمــات  ــة أو التعلي ــة الطبي ــاب القــدرة على الوصــول إلى الخدمــات الأساســية كالرعاـ ــت مجتمعــات الرحــل مــن غي بينمــا عان
 ، نجد أن نســـبة 5 % فقــــط مــــن الــــولادات فــــي المجتمعــــات البدوـــــة قــــد جــــرت تحــــت رعاــة عامـل طبـي فـي 

ً
الصرف الصحي، فمثلا

مقابـــل 13 % مـــن الـــولادات فـــي المجتمعات الحضرــــة60 

ففــي ولاـــة شرق دارفــور، ومنــذ بداـــة الحــرب، انــتشر الــسلاح بشــكل كثيــف وســط القبائــل التي تســلحت حماـــة لأراضيـــا، وتقلصــت 
مســاحات الرعــي وتقلصــت عمليــات تصدـــر المــواشي مــع اســتمراراها بطــرق غير رســمية عبر إقليــم دارفــور، أو عبر مينــاء بورتســودان.

ـــة، بالإضافــة إلى الطلــب  ـــة وتوقفـــا بشــكل جــزئي وخــروج المنظمــات التي تقــدم خدمــات الرعاـــة البيطر أدى تــردي الخدمــات البيطر
 مــن الماشــية، خصوصًــا مــع ازدـــاد أســعار 

ً
العــالي على الميــاه ومصــادر الميــاه، إلى جعــل الأولوـــة هــي وصــول النــاس إلى الميــاه بــدلا

الوقــود، كل هــذه العوامــل أثــرت بشــكل كــبير في المجتمعــات التي تعتمــد على الرعــي وبيــع وتصدـــر المــواشي. في نفــس الوقــت ـتواصــل 
تصدـــر الماشــية عبر المــوانئ والمعابــر الرســمية، ففــي ـوليــو الماضي، صــدَر الســودان مليــوني رأس مــن الماشــية إلى كل مــن المملكــة العربيــة 
ـــة مصر العربيــة.61 لكــن مــن دون أي شــفافية ماليــة فيمــا ـتعلــق بحجــم العائــد المالي مــن هــذه الصــادرات وإلى  الســعودـة وجمـور

أـــن ـذهــب. 

ـــع الــسلال  كمــا أدى ازدـــاد أعــداد العاطــلين عــن العمــل، إلى تزاـــد حــالات السرقــة وازداد الإقبــال على المطابــخ الجماعيــة وتوز
الغذائيــة التي تقــوم بـــا غــرف الطــوارئ، بســبب حالــة العــوز التي تعــاني منـــا مجموعــات كــبيرة مــن الســكان.62

بينمــا تضطــر النســاء المزارعــات في وســط دارفــور، اللاتي ـعيــش معظمـــن في معســكرات للنــازحين/ات كمعســكر الحصاحيصــا بســبب 
فشــل الموســم الزراعــي، إلى الـجــرة أو إلى التحــول إلى العمــل في الأســواق والأماكــن العامــة ليســتطعن إعالــة أسرهــن.

ــاف التي لم تشـــد أي نزعــات  ـ ــدن الصــغيرة أو نحــو الأر ــدن الكــبيرة التي تشـــد اشــتباكات حــادة إلى الم ــا مــن الم ــاك نزوحً كمــا أن هن
مســلحة حتى الآن، وتختلــف أنمــاط النشــاط الاقتصــادي في هــذه الســياقات بعضـــا عــن بعــض، وعــادة مــا تجــد النســاء أنفســـن غير 

قــادرات على الانخــراط في الأنمــاط الاقتصادـــة الموجــودة، أو أن الفــرص غير متاحــة لـــن.

عملــن في الزراعــة أـضًــا إلى العمــل في الأســواق كبائعــات شــاي وأطعمــة بســبب غيــاب الأمــن وبســبب التوتــرات  واتجـــت النســاء اللاتي ـ

59   Are Sudan’s civil society activists being targeted by both warring sides?, Aljazeera Website, access through: https://www.aljazeera.com/
features/2024/4/1/are-sudans-civil-society-activists-being-targeted-by-both-warring-sides 

Sudan-PBF2021-Thematic_Brief_3-nomads-AR./05/https://www.jips.org/uploads/2022 ،البــدو الرحــل: مصــادر رزق متــغيرة وتـميــش، موجــز مواضيعــيb 60
 pdf

 https://shorturl.at/PHyCl :61  رغم ظروف الحرب.. السودان ـصدر مليون رأس من الماشية، صحيفة تسامح نيوز، 13 ـوليو 2023، ـمكن الوصول إلى الخبر عبر الرابط التالي

62   مقابلة مع ناشط مدني في ولاـة شرق دارفور، 25 ـونيو 2024. 
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التي ازدادت بين المــزارعين والرعــاة، ووصلــت إلى خطــف الأطفــال اللاتي ـعملــن في مســاعدة أمـاتـــن في الزراعــة في جنــوب نيــالا63، أو 
ملاحقــة وطــرد النســاء اللاتي ـعملــن كمزارعــات.

ا: الوصول إلى الرعاية الصحية والحق في العلاج  رابعا
ـعاني نظام الرعاـة الصحية من حالة فوضى عارمة، مع توقف ما ـقرب من 80 % من المستشفيات عن العمل وذلك منذ مطلع 
أغسطس 2023. وأدت الـجمات المتعمدة على المرافق الصحية والمـنيين الصحيين إلى وقوع إصابات واسعة النطاق وعمليات إخلاء 
قسري. ومعلوم أن انـيار البنية التحتية للرعاـة الصحية ـؤدي إلى تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية، كما ـحرم الملاـين من الوصول إلى 
ـر عن الوضع الصحي في السودان، صدر في 26 إبرـل 2023 عن اللجنة  الخدمات الطبية الأساسية. في نفس السياق أفاد أحدث تقر
التمـيدـة لنقابة أطباء السودان، أن أكثر من 19 مستشفى في الخرطوم والمدن المحيطة بـا اضطرت إلى إجلاء مرضاها. واعتبارًا 
من 26 إبرـل، توقفت 59 مستشفى من أصل 82 مستشفى في الخرطوم والمدن المحيطة بـا عن العمل، وتم إطلاق النار على ست 
تل ما لا ـقل عن 12 من العاملين 

ُ
سيارات إسعاف على الأقل، بينما مُنعت أخرى من نقل الجرحى أو المرضى في حالة حرجة، كما ق

في مجال الرعاـة الصحية وطلاب العلوم الصحية. وحتى 22 إبرـل، تبقى 15 مركزًا فقط قيد التشغيل من أصل 81 مركزًا للرعاـة 
الأولية في ولاـة الخرطوم. وخرجت ستة مراكز لغسيل الكلى من أصل 24 عن الخدمة.64

بــدأ  نفســه  ـــل  إبر  15 نـــار  دارفــور، في  إقليــم  أبــدًا في  انطفــأت  مــا  التي  وانطلقــت شراراتــه  الخرطــوم،  النزاع في  اندلــع  أن  منــذ 
ومستشــفى  الأحيــاء،  في  الصحيــة  المراكــز  مــن  وعــدد  القــابلات،  مدرســة  تأثــرت  دارفــور،  جنــوب  ولاـــة  نيــالا،  في  مســلح  صراع 
ـا65، وتــم نـــب الأدوـــة التي كانــت مخزنــة في هــذه المؤسســات وتــم تــدمير مــا تبقــى مــن أدوـــة  نيــالا الــذي خــرج عــن العمــل كلييـ

ـة، أثــر هــذا بشــكل كــبير في قــدرة المواطــنين/ات على الوصــول إلى  تقــع المرافــق الطبيــة الأخــرى في نيــالا في مواقــع الاشــتباكات العســكر
الرعاـــة الطبيــة التي تقدمـــا هــذه المرافــق، حيــث توفيــت 40 ســيدة في المستشــفى التخــصصي في نيــالا بســبب انعــدام أدوـــة وقــف 
النزـــف خلال الــولادة وبســبب انعــدام الوصــول إلى الكشــف الــدوري والرعاـــة الصحيــة للنســاء الحوامــل وبســبب ســوء التغذـــة،66 
ـة كالفــوط الصحيــة، ومــع ندرتـــا في مناطــق أخــرى67،  انعــدم في مناطــق كــثيرة حــول الســودان الوصــول إلى معينــات الــدورة الشـــر

ــا فقــط.  ًـ تضاعفــت أثمانـــا بشــكل كــبير، ففــي نيــالا، وصــل ثمنـــا إلى خمــس مئــة جنيــه ســوداني بعــد أن كانــت بخمــسين جني

وشـــد مستشــفى النــور بمنطقــة الثــورة بمحليــة كــرري بــأم درمــان بالعاصمــة الســودانية، نحــو 300 عمليــة بتر للأطــراف لأشــخاص 
أصيبــوا بســبب المعــارك خلال فبراـــر (شــباط( الماضي، وفــق جيــل لولــر، رئيــس العمليــات الميدانيــة والطــوارئ بمنظمــة رعاـــة الطفولــة 
التابعــة للأمــم المتحــدة »ـونيســيف« بالســودان.68 بينمــا ـواجــه الأشــخاص ذوو/ات الإعاقــة معــضلات كــبيرة تتعلــق بالوصــول إلى 
الخدمــات العلاجيــة والصحيــة، والوصــول إلى المعينــات الســمعية أو الحركيــة، وعــدم قــدرة على الوصــول إلى مصــادر التعلــم والمعرفــة، 

بســبب غيــاب وعجــز المؤسســات التي ترعاهــم/ن

عانــون مــن مصاعــب تتعلــق بالعجــر عــن الوصول إلى التشــخيص  المتعاـــشين/ات مــع مــرض نقــص المناعــة الــبشري المكتســب (الإـــدز( ـ
قــدر عددهــم/ن بـــ42 ألــف متعاـــش/ة وفقًــا للأرقــام الرســمية الصــادرة عــن وزارة الصحــة.69 بينمــا عــانى وما  والخدمــات العلاجيــة، إذ ـ

عــاني الآلاف مــن مــرضى الفشــل الكلــوي بســبب انعــدام الوصــول إلى أجـــزة غســيل الــكلى زال ـ

63  مقابلة مع ناشطة نسوـة بنيالا، ولاـة جنوب دارفور، 25 ـونيو 2024. 
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66  مقابلة مع ناشطة نسوـة بنيالا، ولاـة جنوب دارفور، 25 ـونيو 2024. 
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بينمــا أغلــق حــوالي 12 مستشــفى نــفي أبوابــه منــذ بــدء الحــرب70، ـترك هــذا الوضــع المئــات ممــن هــم/ن في حاجــة إلى الرعاـــة 
الطبيــة النفســية، وـترك أـضًــا الكــثيرون/ات، ممــن مــروا بصدمــات الحــرب الحاليــة وتجــارب العنــف التي عاـشــوها/ن، بلا مســاعدة 

أو خدمــات.

تتأثــر صحــة النــاس والبيئــة بعوامــل أخــرى كأنشــطة اقتصادـــة أخــرى، كالأنشــطة الاســتخراجية المتعلقــة بالتعدـــن، إذ تســتمر عمليــات 
ـبــه إلى الخــارج خلال فترة الحــرب هــذه، وباســتخدام مــواد ســامة وضــارة بصحــة الإنســان والبيئــة وبلا رقابــة،  اســتخراج الذهــب وتـر

ـــا. كالســيانيد والثيور

ــار، وتصــل إلى حــوالى 5 مليــون عنــد  ـســتوعب قطــاع تعدـــن الذهــب عمالــة مكثفــة تبلــغ 2.8 مليــون عامــل/ة مبــاشرة في حفــر الآب
إضافــة العامــلين في المـــن المصاحبــة.71 ـســيطر القطــاع الأمي بمــا فيــه طرفــا النزاع، الجيــش والدعــم السرـــع، على جــزء كــبير مــن 
الاســتثمار في هــذا القطــاع، ولم تمنــع مســاعدة الإمــارات للدعــم السرـــع عبر الدعــم اللوجــستي، الجيــش الســوداني مــن مواصلــة 

ــر الذهــب إليـــا.72 تصدـ

بينمــا واجــه العاملــون في هــذا القطــاع كــثيًرا مــن أشــكال التمــييز، إذ أثــرت خطابــات الكراهيــة والتــحيزات القائمــة في الإثنيــة والقبليــة 
ـــض ضدهــم، وتجعلـــم مواجـــين بكــثير مــن أشــكال العنــف بواســطة الأجـــزة النظاميــة أو عبر العنــف المجتمعــي، إذ ـتــم  للتحر
تنميــط العامــلين القــادمين مــن إثنيــات تنتمــي إلى غــرب الســودان بأنـــم مصــادر معلومــات أو جواســيس محتمــلين لقــوات الدعــم 
ــدًا الذـــن ـنحــدرون مــن قبائــل أو إثنيــات ـتــم تنميطـــا بوصفـــا قــوام هــذه القــوات، ـواجــه هــؤلاء الأفــراد الاعتقــال  السرـــع، تحدـ
التعســفي والإبعــاد مــن مناطــق التعدـــن في شــمال الســودان، بينمــا واجــه غير العامــلين غير الســودانيين أوامــر صارمــة بمغــادرة 

ــام.73 ــة أـ مناطــق التعدـــن خلال ثلاث

ا: العنصرية وعنف الدولة في مواجهة العاملين/ات  خامسا
في القطاع غير المنظم 

منــذ أن كانــت شرطــة نــميري تطــارد المواطــنين الذـــن ـشُــتبه في عــدم انتمائـــم إلى المدـنــة، الخرطــوم، لتتــم إعادتـــم قسًرا إلى مدنـــم 
أو قراهــم التي ـنحــدرون منـــا، وحتى وصلنــا إلى كشــات المحليــة في زمــن الإنقــاذ، تحــاول الســلطة باســتمرار تشــذـب الفضــاء العــام 
للمدـنــة، ليناســب تصورهــا عنـــا كمــكان لا تشــوبه شــائبة العــوز أو ـكــدر وجـــه مواقــد النســاء ســتات الشــاي. ـتــم فــرز المدـنــة طبقييــا 
ا، ولصالــح تصــور واحــد عــن هوـــة وانتمــاءات هــؤلاء الســكان في مركــز المدـنــة، أمــا هامشـــا فـــو مـمــل بالكامــل.74  وبشــكل صــارم جــدي

تســتمر هــذه الممارســات بشــكل أكثر عنفًــا الآن في ســياق الحــرب. 

في دنــقلا، شــمال الســودان، نفــذت الســلطات الأمنيــة حــملات اســتـدفت البائعــة/ات الذـــن ـعملــون في القطــاع غير المنظــم بغــرض 
ــارس هــذا الاســتـداف المنظــم لبائعــات الشــاي والفرـشــة والعامــلين في الأكشــاك وغيرهــم مــن  ــة75، ـمُ ــة الدول فــرض الأمــن وهيب

العمــال/ات غير النظامــيين كحالــة اســتـداف مســتمرة تمــارس فيـــا الدولــة عنفـــا عبر عنصرـــة وطبقيــة أـضًــا.

 https://shorturl.at/d15b7 :70  إغلاق المستشفيات النفسية في السودان ـفاقم الآثار النفسية وسط ضحاـا الحرب، رادـو دبنقا، إبرـل 2024، ـمكن الوصول إلى الخبر عبر هذا الرابط

ـرة الورد، القاهرة. 71   محمد صلاح عبد الرحمن، 2018 ، سعر الذهب: التكلفة البيئية والاجتماعية للتعدـن، مكتبة جز

https://sudantribune.net/ :72  تصدـــر »الذهــب« ـقفــز فــوق خصومــة الســودان والإمــارات، ســودان تربيــون، 13 فبراـــر 2024، ـمكــن الوصــول إلى الــخبر عبر هــذا الرابــط
 /article282237

73   مقابلة مع معدن تقليدي ـعمل في مناطق التعدـن بشمال السودان، 20 ـوليو 2024. 

74  وـي عمر، اعتصامات ناس السودان و«الحق في المدـنة«.. سبعة مسائل مُلحة (1-4(، صحيفة الحداثة اليومية، 12 سبتمبر 2021. 

https://shorturl.at/ :ــو 2024، ـمكــن الوصــول إلى الــخبر عبر هــذا الرابــط ـــخ 21 ماـ ــم الــنشر بتار ــة، ت ــاة الشروق الفضائي ــقلا، موقــع قن 75  حملــة كبرى لـ«الظواهــر الســالبة« بدن
K2ygc
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ــم هــذا الاتـــام على  ــع،76 وـت ــخبرات للدعــم السرـ ــن كمُ ــم اعتقــال عــدد مــن بائعــات الشــاي واتـامـــن بأنـــن ـعمل ــل ت في نـــر الني
أســس لـــا علاقــة بالخلفيــات الطبقيــة والإثنيــة لـــؤلاء النســاء، إذ إن معظمـــن ـنحــدرن مــن إثنيــات واجـــت حروبـًـا ســابقة، في دارفــور 
وجبــال النوبــة، وأجبرن على النزوح مــن مناطقـــن الأصليــة بســبب الحــرب والعنــف والاســتـداف الــذي طــال النســاء في هــذه الحــروب 

الســابقة، ليتجـــن إلى العمــل في المناطــق الحضرـــة في مـــن تتســم بالـشاشــة الاقتصادـــة والاجتماعيــة. 

ولم تتوقــف على الإطلاق عمليــات اســتـداف غير الســودانيين/ات العامــلين في القطــاع غير المنظــم، في ظــل تصاعــد الخطابــات القوميــة 
ــة نـــر النيــل77، كمــا أن العنــف   وعاملــة في ولاـ

ً
ــة للأجانــب، كانــت آخــر أشــكال الاســتـداف هــذه، اعتقــال حــوالي 150 عــاملا والمعادـ

عملــن كبائعــات شــاي، في ولاـــة الخرطــوم بالتحدـــد، في تزاـــد مســتمر.  الجــني الموجــه ضــد اللاجئــات والمـاجــرات الاقتصادـــات اللاتي ـ
إذ ـســتـدفـن الأفــراد التابعــون للدعــم السرـــع الذـــن ـســيطرون على مناطــق واســعة مــن العاصمــة الخرطــوم.78 

اتســمت علاقــة مؤسســات الدولــة تجــاه الفقــر الــحضري بالعنــف، فالكشــات، أي حــملات اعتقــال العــاملات والعامــلين في القطــاع 
غير المنظــم ومصــادرة أداوت عملـــن/م، كانــت ممارســة مســتمرة في ســياق النظــام الدـكتاتــوري العنيــف الســابق، واســتمرت هــذه 
الممارســة إلى مــا بعــد الثــورة وخلال الــفترة الانتقاليــة ومــا بعدهــا. واجـــت النســاء العــاملات في القطــاع غير المنظــم غيــاب برامــج 

ــة.79 ــة الاجتماعي الحماـ

 متعــددة مــن خطابــات 
ً

ــدًا المجتمعــات التي تعيــش في الكنــابي، أشــكالا ـــرة، وتحدـ بينمــا ـواجــه العمــال/ات الزراعيــون في ولاـــة الجز
الكراهيــة والاتـــام بتواطؤهــم مــع الطــرف الآخــر في الحــرب، أي الدعــم السرـــع، ففــي ـونيــو مــن هــذا العــام، تــم اســتـداف إحــدى 
ـــة بواســطة القــوات المســلحة  ـــة 32( التي ـســكنـا العاملــون الزراعيــون، وقتــل أكثر مــن خمــسين شــخصًا وتــم حــرق القر القــرى (القر

الســودانية.80

ــا 
ً
ــا محفوف تقــوض هــذه الممارســات العنيفــة قــدرة النســاء على العمــل وتجعــل مــن حقـــن في العمــل في الفضــاءات العامــة حقي

بمخاطــر عدـــدة ابتــداء مــن فقدانـــن لحياتـــن إلى تحولـــن إلى العمــل في قطاعــات أخــرى، في نيــالا، ولاـــة جنــوب دارفــور، أثــرت هــذه 
الاشــتباكات والســياق الــكلي للحــرب في الســودان في النســاء العــاملات والتاجــرات والنســاء اللاتي ـعملــن في قطــاع التعليــم، النســاء 
ــات إلى حرمانـــن مــن  ــة وكذلــك توقــف دفــع المرتب ــة، حيــث أدى انخفــاض القــوة الشرائي اللاتي ـعملــن في التجــارة الصــغيرة المتجول
مصــادر دخلـــن الأساســية، اتجـــت بعــض النســاء اللاتي كــن ـعملــن في القطــاع المنظــم كمعلمــات أو كموظفــات في الخدمــة المدنيــة 
إلى العمــل في القطــاع غير المنظــم كبائعــات للشــاي أو للأطعمــة في الأماكــن العامــة والأســواق المفتوحــة ووســط الأحيــاء، ومــع توقــف 

الســوق الكــبير عــن العمــل، تركــز عملـــن في الســوق الشــعبي وســوق موقــف نيــالا بأعــداد كــبيرة.81 

في بورتســودان82 والقضــارف وغيرهــا مــن المــدن، ـتــم تــدمير أماكــن عمــل العامــلين والعــاملات في القطــاع غير المنظــم، احتجــت لجــان 
مقاومــة بورتســودان على التــدمير الــذي طــال ســوق ليبيــا في مدـنــة بورتســودان، وفتحــت دعــاوى إزالــه المظاهــر الســالبة، لكــن تقــوم 
قــوات الجيــش الســوداني والأجـــزة الأمنيــة التابعــة لـــا باعتقــال مــن ـعملــون في القطاعــات غير المنظمــة، وـصــادرون أدوات عملـــم، 

وفي حــالات كــثيرة ـتــم إجبارهــم/ن على دفــع غرامــات ماليــة. 

76   مقابلة مع ناشطة نسوـة ومؤسِسة لمنظمة نسوـة تعمل على حماـة حقوق النساء، 29 ـونيو 2024. 

https:// :التــالي الرابــط  الــخبر عبر  ـبــون، 9 ـوليــو 2024، ـمكــن الوصــول إلى  77  توقيــف عشرات الأجانــب المقيــمين بصــورة غير رســمية شــمالي الســودان، صحيفــة ســودان تر
/sudantribune.net/article287972

78  مقابلة مع ناشطة نسوـة في ولاـة الخرطوم، 26 ـونيو 2024.

79  وـي عمــر، 2022، الحماـــة الاجتماعيــة للعــاملات والعامــلين في القطــاع الاقتصــادي غير المنظــم/ غير المـيــكل في الســودان، منتــدى البدائــل العــربي للدراســات، ـمكــن الوصــول إلى 
https://shorturl.at/R0TH6 :ورقــة السياســات عبر هــذا الرابــط

https://shorturl.  :ـــرة، صحيفــة التغــيير الإلكترونيــة، ـمكــن الوصــول إلى الــخبر عبر الرابــط التــالي ـــة »32« بولاـــة الجز 80 تجمــع أبنــاء الكنــابي: الجيــش الســوداني ارتكــب مجــزرة بالقر
 at/UGxnQ

81  مقابلة مع ناشطة نسوـة بنيالا، ولاـة جنوب دارفور، 25 ـونيو 2024.

Facebook | 82  بيان لجان مقاومة مدـنة بورتسودان حول تدمير أجزاء من سوق ليبيا لجان المقاومة بورتسودان لا السياط بتـز... - لجان المقاومة بورتسودان
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كان مــن أول معــالم اســتعادة الســلطة بالنســبة إلى الجيــش الســوداني حين اســتعاد الســيطرة على بعــض المناطــق بمحليــة أمدرمــان 
هــي التنكيــل بالنســاء بائعــات الشــاي ومصــادرة أدوات عملـــن واتـامـــن بالتخابــر مــع قــوات الدعــم السرـــع.

بينمــا تمُــارس الكشــات بشــكل دوري على أســاس إثي وقــبلي بشــكل كــبير في القضــارف، بينمــا أثــر حظــر التجــوال وأوامــر الطــوارئ 
الولائيــة في قــدرة القطــاع غير المنظــم على مواصلــة عملــه بكفــاءة، إذ أن حالــة حظــر التجــوال التي تبــدأ مــن الســاعة الســابعة مســاء 
ــات التي تعتمــد على ســاعات العمــل  ــات وبائعــات الشــاي، وغيرهــا مــن الفئ ــا لأصحــاب/ات المطاعــم والكافترـ ــا حقيقيي شــكلت تحدـً

المســائية عــادة.

وأعطــت لجنــة الأمــن بمحليــة الدامــر في ولاـــة نـــر النيــل الأجانــب مـلــة عشرة أـــام فقــط لمغــادرة المحليــة. وكان قــد أصــدر مدـــر إدارة 
الأجانــب وضابــط الـجــرة بولاـــة الخرطــوم، إعلانًــا ـطلــب مــن جميــع الأجانــب مغــادرة ولاـــة الخرطــوم في غضــون 15 ـومًــا.83 تفـــم 
هــذه القــرارات في ســياق كراهيــة الأجانــب وفي ســياق العنصرـــة الممارســة على أســاس المواطنــة أـضًــا، وقــد تعالــت هــذه الخطابــات 

بشــكل كــبير في ســياق الحــرب الحاليــة.

ا: أدوار إعادة الإنتاج في سياق الحرب  سادسا
النســاء والفتيــات اللاتي اضطــررن إلى النزوح مــن مدنـــن ومناطقـــن إلى مناطــق أخــرى والنســاء والفتيــات اللاتي اســتقبلن الــعشرات 
مــن الأهــل والأقــارب الذـــن/اللاتي نزحــوا مــن المناطــق التي اشــتعل فيـــا الصراع، ـواجـــن مصاعــب تتعلــق بأدوارهــن الإجتماعيــة، 
ــا ـنفقنـــا في إعــداد وتقدـــم وجبــات الطعــام اليوميــة، إعــداد المنزل ليكــون  فـــن مطالبــات بالعمــل لأكثر مــن ســت عشرة ســاعة ـوميي
ــا ملائمًــا للمعيشــة فيــه، العناـــة بالمــرضى وكبــار الســن، العناـــة بالأطفــال، وغيرهــا مــن المـــام التي ـقمــن بـــا بشــكل ـومــي، بمــا  مكانً
في ذلــك الكــدح العاطفــي، أي كل الأعبــاء النفســية والذهنيــة التي تبذلـــا النســاء في تربيــة الأطفــال والعناـــة العاطفيــة بالأطفــال 

والأقــارب والمــرضى وغيرهــا مــن أشــكال الجـــد العاطفــي الــذي تقــوم بــه النســاء

ـــدًا مــن الأعبــاء على  تقــول فاطمــة، وهــي ربــة منزل في ولاـــة نـــر النيــل، إن التحــولات التي حدثــت خلال هــذه الحــرب وضعــت مز
عاتقـــا، فـــي تعمــل حــوالي 16 ســاعة ـومييــا، في إعــداد الطعــام لتقدـمــه، واســتقبال الضيــوف والعناـــة بالأطفــال وكبــار الســن المقيــمين 

لدــــم بســبب الحــرب.84

كمــا أن توقــف عمــل مؤسســات الرعاـــة وحضانــات الأطفــال والمــدراس، أدى إلى تراكــم أعبــاء الرعاـــة بالنســبة إلى الأمـــات مــا بين أدوار 
إعــادة الإنتــاج الاجتماعــي في المنزل وبين العمــل في الأســواق لســاعات طوـلــة لــجي بعــض المال لتغطيــة الاحتياجــات اليومية للأسرة

واجـــن فيــه  فــرض واقعًــا معقــدًا عليـــن، إذ ـ كمــا أن اضطــرار المئــات مــن النســاء والفتيــات إلى اللجــوء إلى دور الإـــواء كمــكان للســكن ـ
تحدـــات متعلقــة بالحماـــة مــع الأعــداد المتزاـــدة مــن الأفــراد الذـــن/ات ـلجــؤون إلى نفــس المــكان، والــذي عــادة مــا ـكــون مدرســة، 
كمــا أنـــن ـتعاملــن بشــكل ـومــي مــع العــبء العاطفــي المتعلــق بتــوفير الرعاـــة لبقيــة أفــراد الأسرة بمــا فيـــا الأطفــال والمــرضى وكبــار 

الســن وذوي/ات الإعاقــة في الأسرة المرافقــة لـــن

ـــة، ومــع غيــاب مؤسســات الرعاـــة، تضــع أعبــاء  إن أدوار الرعاـــة المفروضــة على النســاء والفتيــات بســبب التوقعــات الاجتماعيــة والجندر
مضاعفــة عليـــن وعلى صحتـــن الجســدـة والنفســية وعلى قدرتـــن على اتخــاذ قــرارات واعيــة فيمــا ـتعلــق بحياتـــن اليوميــة، وعلى 

ســيادتـن على وقتـــن وحياتـــن أـضًــا.

https://www.sudanakhbar.com/1543319 ،83   أخبار السودان

84 مقابلة مع فاطمة، وهو اسم مستعار لربة منزل تعيش في ولاـة نـر النيل، 25 ـونيو 2024.
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خاتمة: آفاق للحياة 
ـــخ المجاعــات والحــروب في الســودان كــثيًرا عــن هــذه اللحظــة التي بعيــش فيـــا الســودان، فالتحكــم في الإغاثــات الإنســانية  ـقــول تار
ــارزة في ســياق هــذه الحــروب والنزاعــات. قوضــت حــرب  ــة كانــت ســمة ب ــة والاجتماعي والتحكــم في الوصــول إلى الحقــوق الاقتصادـ
ـــل قــدرة الملاـين مــن الســودانيين/ات على الوصــول إلى الغــذاء وعلى انتزاع الحــق في الســيادة الغذائيــة، حيــث  الخامــس عشر مــن إبر
ـترك احتمــال اســتمرار الحــرب الملاـين مــن الســودانيين/ات في مواجـــة خطــر المجاعــة وســوء التغذـــة الحــاد، والعجــز عــن اســتدامة 
ــح مـــددًا بســبب  العمــل في القطــاعين الزراعــي والرعــوي بســبب عــدم الاســتقرار الأمي والســياسي، كمــا أن الحــق في العمــل أصب

الدعاـــة السياســية في ســياق الحــرب وخطابــات الكراهيــة القائمــة على أســاس المواطنــة وعلى أســاس الإثنيــة.

كما أن اتسـاع رقعة العنف الجني الموجه ضد النسـاء والفتيات في سـياق الحرب الحالية أثر بشـكل كبير في سلامة النسـاء الجسـدـة 
والنفسـية وعلى قدرتـن على الولوج في سـوق العمل وعلى التمكين الاقتصادي، كما أن لجوئـن إلى دور الإـواء ومعسـكرات اللجوء 

للسـكن قوض حقـن في السـكن اللائق وفي الخصوصية والأمان، ما ـزـد من هشاشـتـن الاجتماعية والاقتصادـة.

بالمقابــل، تشــكلت غــرف الطــوارئ في مناطــق مختلفــة حــول الســودان، وهــي مجموعــات قاعدـــة في الأحيــاء والمــدن المختلفــة تقــوم 
بتنســيق الجـــود والعمــل الجماعــي الطوعــي، وـتــم تقدـــم المســاعدات عبر غــرف الطــوارئ في الأحيــاء المختلفــة، وتتمثــل المســاعدات 
ــة  ــة الإنجابي ــة الصحي ــاء، مراكــز الأطفــال، الرعاـ ــة في الأحي ــخ المشتركــة، تشــغيل المراكــز الصحي التي تقدمـــا غــرف الطــوارئ في المطاب
ــادرات أو منظمــات  ــت مب ــة ســواء كان ــة المحلي للنســاء، الدعــم المادي للنســاء وغيرهــا مــن الخدمــات، وكذلــك عبر الأجســام التطوعي
مجتمعيــة وتتمثــل المســاعدات التي تقدمـــا في تــوفير وجبــات طعــام ـوميــة، دعــم مبــاشر للأسر، دعــم محطــات الميــاه وغيرهــا مــن 

الخدمــات الأساســية.85 

ـا لحيــاة النــاس  المطابــخ الجماعيــة والتكاـــا التي تقــدم وجبــات الطعــام اليوميــة للســكان في الأحيــاء المختلفــة تعــتبر منقــذًا حقيقييـ
ــا تقــدم الطعــام إلى أكثر مــن  ــا جماعيي ــة الخرطــوم وحدهــا، هنالــك أكثر مــن 350 مطبخً العالــقين/ات في مناطــق النزاع، ففــي ولاـ
نصــف مليــون شــخص،86 تعتمــد هــذه المطابــخ في عملـــا على التبرعــات التي ـقدمـــا الســودانيون/ات في الخــارج، بالإضافــة إلى 

التموـــل الــذي تتلقــاه غــرف الطــوارئ مــن بعــض المنظمــات الدوليــة

تدعــم منظمــة حاضرـــن الخيرـــة، وهــي منظمــة ســودانية ـتــم تموـلـــا عبر تبرعــات جماعيــة مــن الســودانيين/ات في مختلــف أنحــاء 
ـيــا في ولاـــة الخرطــوم وحدهــا، تقــدم هــذه المطابــخ الطعــام اليومــي إلى الآلاف مــن الأسر في ولاـــة  العــالم، تدعــم عمــل 70 مطبخًــا مركز

الخرطوم.

بينمــا تقــوم الغــرف النســوـة والنســائية في مختلــف أنحــاء الســودان بخدمــات ورعاـــة تخــص النســاء، بمــا في ذلــك تــوفير معينــات 
ـة، والمعينــات الخاصــة بالصحــة الإنجابيــة والجنســية للنســاء والفتيــات. وانتظمــت النســاء في التعاونيــات الإنتاجيــة في  الــدورة الشـــر
ـــف غــرب، تجربــة التعاونيــات بنــاء  ـــف غــرب، هنالــك 75 جميعــة تعاونيــة في ولاـــة الخرطــوم، في الجر بعــض مناطــق الخرطــوم كالجر
مســاحات مشتركــة للنســاء ومســاحات للتفــكير والدعــم النــفي والتضامــن، في نفــس الســياق تقــوم النســاء بتــوفير المــواد الاســتـلاكية 

ـــف، وغيرهــا مــن المحليــات. مــن أســواق أخــرى داخــل ولاـــة الخرطــوم، وبيعـــا بأســعار أرخــص في منطقــة الجر

في محليــة أمدرمــان، اســتطاع المتطوعــون/ات إبقــاء »مستشــفى النــو« قيــد العمــل ليقــدم خدماتــه إلى المئــات في ظــل الحــرب، وكذلــك 
الحــال في عــدد آخــر مــن المستشــفيات والمراكــز الصحيــة في بقيــة مناطــق ولاـــة الخرطــوم وإقليــم دارفــور. 

ترتكــز هــذه التشــكلات والتنظيمــات على أخلاق العناـــة وعلى ممارســات تضامنيــة متجــذرة في الســياق الاجتماعــي الســوداني وفي 
ـــف المصلحــة  ـــف السياســة وتعر ـــة تعيــد تعر الفعــل الســياسي النــاشئ حدـثًــا عبر لجــان المقاومــة ولجــان الأحيــاء كممارســات ثور

العامــة التي تتمحــور حولـــا السياســة والعمــل الســياسي. 

85  مقابلة مع متطوعة في غرف طوارئ ولاـة الخرطوم، 28 ـونيو 2024. 

86  ‘We survive together’: The communal kitchens fighting famine in Khartoum, The New Humanitarian, 24 June 2024, access through this 
link: https://shorturl.at/6BmVw 
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تفتــح هــذه النمــاذج أفقًــا جدـــدًا للتفــكير في ســياق الأزمــات، وترســم مســارًا للعمــل المرتكــز على الاحتياجــات المحليــة وعلى الاعتمــاد على 
الــذات وعــدم تمــتين علاقــات الاعتمادـــة والتبعيــة التي تنشــأ في ســياق العمــل الإنســاني في ظــل الصراعــات والحــروب، وترســم أـضًــا 
تصــورًا عملييــا عمَــا ـمكــن أن ـكــون عليــه شــكل الحكــم اللامركــزي المتمحــور حــول المصالــح والأولوـــات المحليــة بمــا ـــلبي هــذه الحقــوق 

الاقتصادـــة والاجتماعيــة بشــكل ـومــي وإستراتيجــي أـضًــا. 
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أوضاع النازحين واللاجئين في حرب 15 إبريل 
بالسودان وحق العودة

حسان عبد الناصر علي السخي
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مقدمة
ـــل 2023  ـــر الأمــم المتحــدة أســوأ كارثــة إنســانية في العــالم فالحــرب التي اندلعــت في الرابــع عشر مــن إبر ـعيــش الســودان حســب تقار
فــت وراءهــا انـيــارًا كلييــا في الــبنى التحتيــة بالعاصمــة الســودانية الخرطــوم وتأثــرت بـــا تســع ولاـــات أخــرى مــن أصــل ثمــاني عشرة 

َ
خل

ـة إليـــا، نتــج مــن هــذه الحــرب نــزوح حــوالي عشرة ملاـين مواطــن داخــل  ولاـــة، ولا تــزال مـــددة بوصــول العلميــات العســكر
الســودان ومليــون مواطــن خارجــه حســب الإحصائيــات الحكوميــة الرســمية، والإحصائيــات الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة، التي تــشير 
ــة الإنســانية التي حلــت  ــازحين واللاجــئين ـعــتبر مــؤشًرا على الكارث ــة فــإن عــدد الن ــدة الزمني ــة بالم ــزوح حــوالي 8.8 ملاـين، مقارن إلى ن
في الســودان، تؤثــر هــذه الوضعيــة في الفئــات الإجتماعيــة الضعيفــة، خصوصًــا التي تعيــش في مواقــع نزاعــات أهليــة مســبقًا كدارفــور 

وجنــوب كردفــان87.

ووســط هــذه الفئــات تبرز وضعيــات النســاء كمــؤشر على حجــم الكارثــة الإنســانية التي ـعيشـــا الســودان، حيــث أثــرت الحــرب في 
الظــروف التي تعيشـــا النســاء بشــكل كــبير، خصوصًــا وأن الاســتـداف لـــن بــرز كــسلاح ـســتخدم مــن أجــل ابتزاز الأسر حيــث تطلــب 
الأمــوال مــن أجــل إطلاق سراحـــن أو الاسترقــاق بشــكل واضــح، كمــا تــم احتجــاز مــا ـقــارب 60 امــرأة في الخرطــوم واســتخدامـن 

ـة مــن قبــل قــوات الدعــم السرـــع. مــن أجــل العمــل داخــل منــازل بعــض القيــادات العســكر

سنقوم بتناول الأزمة الإنسانية في السودان مع أشكال لجوء السكان خارج السودان بالإضافة إلى الأوضاع التي واجــا السكان في 
البحث أن ـشرح هذه الظروف بجانب  إقليم دارفور، سيحاول  المدن في  الحدودـة وبعض  المناطق  الخرطوم إلى  النزوح من  رحلات 
الأوضاع التي ـعيشـا اللاجئون في المعسكرات الجدـدة بدول الجوار، والعوامل التي تؤثر في ظروفـم في هذه المعسكرات. والصعوبات 
التي ـواجـونـا في الدول التي لا تتوفر فيـا معسكرات اللجوء. بجانب ذلك سنستعرض ما ـترتب على عدم استقرار اللاجئين في الدول 
مكن أن تظـر نتيجة للتجاهل الدولي لأزماتـم، وأخيًرا سنستعرض حق العودة والمؤثرات التي تحكم عودة اللاجئين. المضيفة والآثار التي ـ

ـنطلــق البحــث مــن ســؤال: كيــف تؤثــر الظــروف التي ـعيشـــا اللاجئــون في دول الجــوار ذات الأعــداد المرتفعــة في اســتقبالـم على 
ـوهات التي ـمكــن أن تحــدث للاجــئين بنــاء على  خيــارات العــودة؟ ونحــاول الإجابــة على هــذا الســؤال مــن خلال فـــم الســينار
الظــروف الداخليــة التي تعيشـــا الــدول التي تــم التركيز فيـــا. وآثرنــا أن نلقــي بالضــوء على وضعيــة النســاء اللاجئــات في كل جانــب مــن 

أجــل فـــم ســياقـن بشــكل أعمــق. 

يع اللاجئين : أثر العلميات العسكرية في توز
ا

أولا
ـة فــإن تركيزهــا في ولاـــة الخرطــوم التي ـصــل تعدادهــا إلى حــوالي 8 ملاـين نســمة، خلال الأشـــر  بالنظــر إلى سير العمليــات العســكر
ـــل 2023 إلى دـســمبر 2023، ونلاحــظ أن المواجـــات  الأولى مــن الحــرب، أدى إلى تـــجير حــوالي (5.6( مليــون في الــفترة مــن إبر
العســكرـة في الــفترة مــن ـونيــو إلى أغســطس داخــل ولاـــة الخرطــوم انتقلــت مــن المناطــق ذات الكثافــة الســكانية الأقــل إلى المناطــق 
ــة  ــل( بالإضافــة إلى أحزمــة النزوح حــول مدـن ــدة، شرق الني ــاء، أمب ــل أولي ــات، (جب ــل محلي ــث تمث ذات الكثافــة الســكانية الأعلى حي

ـــادة كــبيرة في تعــداد النــازحين.  ـة إلى ز الخرطــوم الذـــن ـمثلــون نصــف تعــداد ســكان المدـنــة - أدى توســع العمليــات العســكر

ـــل 2023 وحتى ـوليــو 2023 اندلعــت مواجـــات عســكرـة في مدـنــة الجنينــة وهــي إحــدى مــدن دارفــور الرئيســية وتمثــل  خلال إبر
ــقسري ولجــوء حــوالي 150 ألــف شــخص إلى  ــاء والتـــجير ال ــدمير الأحي ــب ت ــيين بجان عاصمــة غــرب دارفــور، أدت إلى اســتـداف المدن
ـة امتــدت الحــرب لتصــل إلى مدـنــة نيــالا ثــاني أكبر مــدن الســودان وتعــتبر  مدـنــة أدري التشــادـة. ومــع اســتمرار المواجـــات العســكر
عاصمــة لولاـــة جنــوب دارفــور، الولاـــة الثالثــة في الــبلاد مــن حيــث تعــداد الســكان وقــد نــزح حــوالي عشرون ألــف مواطــن إلى مدـنــة 

الفــاشر. وأـضًــا إلى بعــض قــرى تشــاد المجــاورة للســودان88 

https://tinyurl.com/yoh5qpwg .2024 ـر عن الوضع في السودان. 6 ـونيو 87 الأمم المتحدة. تقر

https://tinyurl.com/25kyj9cm .2024 88 المفوضية السامية للأمم المتحدة. اللاجئون في تشاد. 1 مارس

https://tinyurl.com/yoh5qpwg
https://tinyurl.com/25kyj9cm
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ـــرة حيــث هاجمــت قــوات الدعــم السرـــع مدـنــة ود مــدني، وتعــتبر مدـنــة  ـة إلى الجز في 15 دـســمبر 2023 انتقلــت العمليــات العســكر
ود مــدني أهــم المــدن بعــد العاصمــة الخرطــوم، وزادت أهميتـــا بعــد أن نــزح إليـــا حــوالي 5 ملاـين مواطــن بحســب حكومــة ولاـــة 
ـــرة، كمــا انتقلــت إليـــا العمليــات الاقتصادـــة والمتاجــر حيــث فتــح أكثر مــن ثلاثــة آلاف متجــر في مدـنــة ود مــدني بجانــب اســتئناف  الجز

العمليــات البنكيــة لبنــك الســودان في المدـنــة، بجانــب احتــواء الولاـــة على 900 وحــدة صحيــة. 

ـــرة، وامتــداده أـضًــا، وتقــدر المســاحة المزروعــة  ـــرة أـضًــا مــن أهــم الولاـــات الزراعيــة حيــث تحتــوي على مشروع الجز تعــتبر ولاـــة الجز
ــع  ــداد المناقــل، ونتيجــة لاقتحــام قــوات الدعــم السرـ في عــام 2023 بحــوالي 380 ألــف فــدان بجانــب 220 ألــف فــدان أخــرى في امت
ـة بجانــب الانتـــاكات الإنســانية التي وقعــت فــإن الموســم الزراعــي قــد فشــل بشــكل كامــل عــدا  الولاـــة ونقــل العمليــات العســكر

ــة المناقــل«89. ــداد المشروع التي تقــع في »محلي منطقــة امت

ـادة أعداد اللاجئين خارج السودان،  من خلال هذا الاستعراض السرـع فإننا نشاهد أن هناك حوالي ثلاث موجات للنزوح أدت إلى ز
النزوح في  إلى أغسطس 2023( موجات  (إبرـل 2023  الفترة من  الجغرافية فنشاهد في  المناطق  الموجات مختلفة حسب  وهذه 
الخرطوم وفي غرب دارفور مرتفعة بينما تكون منخفضة في بقية ولاـات السودان، مع حلول (أكتوبر 2023( وحتى (دـسمبر 2023( 

ـرة وجنوب كردفان. زادت موجات النزوح واللجوء في غرب السودان، مع بداـة عام (2024( زادت الموجات في ولاـتي الجز

تمثل النساء النسبة الأكبر خلال هذه الموجات، حيث مثلت النساء حوالي 53 % من نسبة النزوح، وـعود ارتفاع نسبة اللجوء بسبب 
الاستـداف الذي ـقع للنساء خلال موجات الـجوم على المدن والقرى، بينما تـدد حوالي 6 ملاـين امرأة بمخاطر العنف الجني 

ـرة.90  وارتفعت نسبة النساء الحوامل اللائي تعرضن لخطر الإجـاض إلى 167 ألف امرأة بعد انتقال الحرب إلى ولاـة الجز

النساء الحوامل تحت الخطرالنساء المعرضات لخطر العنف الجنسيمجمل النساء اللاجئات

167 ألف امرأة6 ملاـين امرأة4 ملاـين امرأة

ـة مصر العربية الجارة الشمالية للسودان، وأـضًا دولة  أدت موجات النزوح إلى تدفق كبير للاجئين إلى دول الجوار، خصوصًا جمـور
ـة جنوب السودان، الجارة الجنوبية للسودان، توزعت أعداد اللاجئين على هذه الدول بناء  تشاد الجارة الغربية للسودان، وجمـور
على عدد من العوامل المـمة، فبحسب مسؤول في وزارة الداخلية السودانية فإن تدفق اللاجئين إلى دول الجوار تؤثر فيه91، عوامل:  

1. القدرة الًاقتصادية عى التنقل والًانتقال 
تكلفــة الانتقــال إلى مصر مــن خلال الطــرق الرســمية عاليــة، خصوصًــا مــع ارتفــاع أســعار تذاكــر الــطيران بالإضافــة إلى صعوبــة الحصول 
على تــأشيرة لدخــول الأراضي المصرـــة، حيــث أدى صعوبــة الحصــول على التــأشيرة إلى نشــوء ســوق ســوداء تبلــغ قيمــة التــأشيرة فيـــا 

حــوالي (ألفــي دولار( بالرغــم مــن التســـيلات التي تعطــى للفئــات الخاصــة أو المــرضى للتــأشيرة. 

2. القدرة عى الوصول إلى الحدود 
ـعـــم، حيــث اتجــه اللاجئــون في مناطــق غــرب الســودان إلى تشــاد وليبيــا نتيجــة  أثــرت قــدرة وصــول اللاجــئين إلى الحــدود في توز
لصعوبــة الذهــاب إلى مناطــق داخــل الســودان أو حتى جنــوب الســودان، إمــا لمـــددات أمنيــة وإمــا بســبب التكلفــة الاقتصادـــة العاليــة. 
ـــرة اللجــوء إلى مصر نســبة إلى إمكانيــة وصولـــم إلى الحــدود الشــمالية أو بســبب  بينمــا اختــار المواطنــون في مدـنــة الخرطــوم والجز

الوضعيــة الاقتصادـــة التي تمكنـــم مــن تحمــل تكلفــة الانتقــال إلى مصر. 

https://tinyurl.com/265b8mgk .2023 ـرة. لماذا نقلت قوات الدعم السرـع معاركـا إلى ود مدني؟ 18 دـسمبر 89 الجز

https://tinyurl.com/25vh6z4j .2024 90 المفوضية السامية للأمم المتحدة، النساء و الفتيات العالقات في أزمة السودان، 17 إبرـل

https://tinyurl.com/292ckrqo .ـر الداخلية. 14 إبرـل 2024م 91  الوكالة السودانية للأنباء، لقاء نائب رئيس مجلس السيادة بوز

https://tinyurl.com/265b8mgk
https://tinyurl.com/25vh6z4j
https://tinyurl.com/292ckrqo
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3. تكلفة المعيشة وإمكانية وجود عمل 
لجــأ بعــض الســكان إلى دولــة جنــوب الســودان مــن مناطــق في الخرطــوم نتيجــة لتكلفــة المعيشــة الأقــل، بجانــب إمكانيــة عملـــم في 
متلكونـــا، بجانــب أن بعــض الأسر فضلــت الاتجــاه إلى مصر بســبب  قطــاع التجــارة الحدودـــة بالإضافــة إلى العلاقــات الاقتصادـــة التي ـ
ــاك. ونلاحــظ أن رؤوس  ــاة المعيشــية هن الأمــن والخدمــات التي ـمكنـــم الحصــول عليـــا. بجانــب قدرتـــم على تحمــل تكاليــف الحي

ـــة والقــدرة على إدخــال البضائــع إلى الســودان. الأمــوال والتجــار قــد اتجـــوا إلى مصر نســبة إلى إمكانيــة اســتئناف الأنشــطة التجار

4. الًاستقرار والحصول عى الخدمات الأساسية 
انتقلت بعض الجامعات الخاصة وبعض الجامعات الحكومية إلى خارج السودان وقامت بفتح عدد من المراكز الدراسية في بعض 
ـقية مثل »رواندا« و«أوغندا« ما اضطر بعض الأسر إلى الانتقال إلى تلك العواصم من أجل استكمال أبنائـم للدراسة  الدول الإفر
الجامعية، بجانب القدرة على الحصول على خدمات جيدة مقارنة ببعض المدن أو العواصم التي اتجـوا إليـا في بداـة رحلة اللجوء. 

5. الوضع القانوني لتواجدهم في دول اللجوء
ـترـــا، تعقيــدات البقــاء فيـــا تمثــل ضغطًــا على الأسر، لذلــك فضلــت الأسر الانتقــال منـــا إلى دول، مثــل:  بعــض الــدول مثــل إثيوبيــا وإر
أوغنــدا حيــث إمكانيــة الحصــول على إقامــة ســـلة وغير معقــدة، في مصر تختلــف الوضعيــة حيــث تمثــل الإقامــة عقبــة لمجموعــة مــن 
الأسر خصوصًــا التي ـتواجــد فيـــا أطفــال، فحصولـــم على الإقامــة مرتبــط بإمكانيــة حصولـــم على التعليــم، وـمثــل بالنســبة إلى 

البعــض نظــام التســوـات فرصــة مــن أجــل الحصــول على وضــع أفضــل. 

ثانياا: أوضاع اللاجئين في دول الجوار  
ـــع النــازحين حيــث لجــأ  لجــأ حــوالي 1.6 مليــون مواطــن ســوداني إلى دول الجــوار منــذ انــدلاع النزاع المســلح، أثــر الموقــع الجغــرافي في توز
المواطنــون في شــمال ووســط الســودان إلى مصر لكــن هنــاك أـضًــا مــن لجــأ إلى دول أخــرى مــن نفــس الولاـــات، كمــا لجــأ المواطنــون 
في غــرب الســودان إلى تشــاد، بينمــا لجــأت مجموعــات إلى إثيوبيــا وجنــوب الســودان وأوغنــدا أـضًــا، ولكــن وفقًــا للبيانــات الصــادرة عــن 
مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجــئين ســنلاحظ أن أعــداد النســاء تمثــل النســبة الأعلى في كل دولــة مــن الــدول، لذلــك 

ســنتناولـا بشــكل عــام في نـاـــة هــذا الجــزء مــن البحــث. 

ـع اللاجئين في دول جوار السودان الشكل (1( ـوضح توز
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الدولة  عدد اللاجئين 

مصر  300 ألف 

جنوب السودان  400 ألف 

تشاد  500 ألف 

1.200.000  المجموع 

مــن خلال الشــكل (1( نلاحــظ أن أعــداد اللاجــئين تتزاـــد على شــكل موجــات، حيــث نلاحــظ أن هنــاك تطابقًــا مــع الــفترات التي قمنــا 
بتحدـدهــا وبين تزاـــد أعــداد اللجــوء، وفقًــا لـــذا الشــكل فــإن هنــاك ثلاث دول اعــتبرت وجـــة للاجــئين، وهــي ( مصر، تشــاد، جنــوب 
ــار وجـــة  ا في اختي ــر جــدي ــا والقــدرة على الوصــول بالإضافــة إلى الوضــع الاقتصــادي للأسر مؤث ــا فــإن الجغرافي الســودان( وكمــا أشرن
اللجــوء92. وســنتناول بشيء مــن التفصيــل ثلاث حــالات والســبب ـعــود في التركيز في هــذه الحــالات إلى أنـــا تمثــل النســبة الأكبر مــن 
عــدد اللاجــئين93 بجانــب التدفــق المســتمر إلى هــذه المناطــق، والعلاقــات الاقتصادـــة بين الســودان وهــذه الــدول بجانــب إمكانيــة أن 

 في مســتقبل عــودة اللاجــئين وضمــان حــق عودتـــم.
ً

تلعــب هــذه الــدول دورًا فعــالا

1. أوضاع اللاجئين في مصر
ـــل 2023، حيــث تزاـــد عــدد اللاجــئين الســودانيين المســجلين لــدى المفوضيــة الســامية للأمــم  شـــدت مصر أكبر موجــات لجــوء منــذ إبر
المتحــدة لشــؤون اللاجــئين في مصر حيــث بلــغ حــوالي 300 ألــف شــخص، وهــو مــا ـمثــل أكثر مــن 52 % مــن إجمــالي عــدد اللاجــئين 
ـــن التســجيل لــدى المفوضيــة في مصر. ومــن المتوقــع أن ـــزداد الطلــب على  المســجلين في الــبلاد. وـنتظــر أكثر 250 ألــف ســوداني آخر
التســجيل بشــكل مســتمر في الأشـــر المقبلــة نتيجــة لعــدم قــدرة الســكان إمــا على الحصــول على الغــذاء وإمــا ضمــان الاســتقرار بحيــث 

ـحصــل الأطفــال على التعليــم المناســب.

ـــات الأربــع الخاصــة بدخــول المواطــنين  رحلــة اللجــوء إلى مصر تعــد الأصعــب نتيجــة لتعقيــد الدخــول بعــد إـقــاف اتفاقيــة الحر
الســودانيين حيــث تحتــم على الفئــات كافــة الحصــول على تــأشيرة دخــول للأراضي المصرـــة ومــع تعــذر اســتخراجـا فقــد توجــه 
ــب الاعتقــالات التعســفية التي تحــدث لـــم فــإن مخاطــر الحــوادث في  ــة، وبجان ــب الحدودـ ـ ــون الســودانيون إلى طــرق التـر المواطن
ـــن حيــث أصيــب 160 شــخصًا ولقــي 20 شــخصًا حتفـــم في الحــوادث التي وقعــت بين ماـو/أـــار  المناطــق الحدودـــة أـضًــا تقــع للعابر

.2024 وفبراـر/شــباط   2023

ـواجــه أـضًــا الســودانيون بعــد رحلــة الدخــول إلى مصر مشــكلات بســبب تعقيــد نظــام الحصــول على إقامــة، ونتيجــة لمخالفتـــم قانــون 
ــه ـتــعين على الأجانــب المتقــدمين  ــوزراء المصري قــرارًا رقــم 3326 لســنة 2023 ـنــص على أن الإقامــة المصر ي، حيــث أصــدر مجلــس ال
للإدارة العامــة للجــوازات والـجــرة والجنســية، للحصــول على حــق الإقامــة للســياحة أو لــغير الســياحة، تقدـــم إـصــال ـفيــد قيامـــم 
ــه مــن العــملات الحــرة  ــل مــا ـعــادل رســوم (الإقامــة، غرامــات التخلــف، تكاليــف إصــدار بطاقــة الإقامــة( بالــدولار أو مــا ـعادل بتحوـ
إلى الجنيــه المصري مــن أحــد البنــوك أو شركات الصرافــة المعتمــدة. نتيجــة للتعقيــد المتعلــق بعمليــة ســن القــوانين واللوائــح تعــذر على 
ــم اقتراحــه في ـونيــو 2023 كان ـــفترض أن ـنظــم لجــوء  ــون لجــوء الأجانــب« الــذي ت اللاجــئين متابعــة إجراءاتـــم مــع العلــم أن »قان
الســودانيين في مصر لكــن لم ـتــم الكشــف عنــه. تنعكــس عــدم إمكانيــة الحصــول على إقامــة على الخدمــات الأساســية التي ـمكــن مــن 
خلالـــا للاجــئين الحصــول على حقوقـــم الأساســية، كالتعليــم، فنســبة اللاجــئين الذـــن ـحتاجــون إلى مــدارس تصــل نســبتـم إلى 39 % 

مــن عــدد اللاجــئين الــكلي في مصر، بجانــب صعوبــة الحصــول على المســاكن الملائمــة للســكن والخدمــات الصحيــة.

https://tinyurl.com/2xw6ruqf .2024 92  مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. اللاجئون في دول جوار السودان. 6 ـونيو

93  International Organization for Migration. DTM Sudan Focused Flash Alert North Darfur, 31 May 2024. https://tinyurl.com/2999cj73

https://tinyurl.com/2xw6ruqf
https://tinyurl.com/2999cj73 
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ـعـم الجندري والعمري  الشكل (2( ـوضح عدد اللاجئين في مصر وتوز

2. أوضاع اللاجئين في تشاد
تعــاني تشــاد مــن الأســاس مــن موجــات لجــوء طــوال عقدـــن حيــث وصــل عــدد اللاجــئين الســودانيين فيـــا إلى 400 ألــف لاجــئ قبيــل 
ـــل 2023، نســبة إلى الصراعــات الأهليــة بين الرعــاة والمــزارعين والمجموعــات الأهليــة على  انــدلاع المواجـــات العســكرـة في 15 مــن إبر
طــول الحــدود السودانية-التشــادـة، ونتيجــة لكثافــة المجموعــات الســكانية بالقــرب مــن الحــدود فــإن تشــاد تعــتبر الوجـــة الأقــرب التي 

ـلجــأ إليـــا الســكان الفــارون مــن الحــرب. 

ــة ـونيــو 2023 حيــث بلــغ حــوالي 300 ألــف لاجــئ  ـــل 2023 وحتى نـاـ ــة إبر نلاحــظ أن عــدد اللاجــئين قــد زاد بشــكل كــبير مــع نـاـ
ـــة،  نتيجــة للـجمــات العســكرـة على مدـنــة الجنينــة ومــن ثــم زاد عــدد اللاجــئين إلى 500 ألــف في نوفــمبر في وحــدة أردمتــا الإدار

ــا. ــان منـــا في إنجمين ــة، واثن ــون في تشــاد على 16 معســكرًا، تتواجــد حــوالي 14 منـــا على الحــدود الشرقي ــوزع اللاجئ وـت

وصــل عــدد اللاجــئين في تشــاد إلى مــا ـقــارب 600 ألــف حيــث ـــعبر حــوالي 1000 شــخص الحــدود الســودانية إلى تشــاد وـعــاني 
اللاجئــون في معســكرات تشــاد عــددًا مــن المشــاكل المتعلقــة بوصــول الغــذاء، مــا ــــدد حيــاة الأطفــال والنســاء الذـــن تبلــغ نســبتـم 
حــوالي 88 % مــن إجمــالي النســبة الكليــة للاجــئين، ولا تتوفــر مــواد غذائيــة كافيــة للأسر بالإضافــة إلى غيــاب المعينــات الصحيــة خصوصًــا 

لأصحــاب الأمــراض المزمنــة. 

ا حيــث تعمــل حــوالي 14 منظمــة فقــط   جــدي
ً

مقارنــة بحجــم اللاجــئين إلى تشــاد فــإن عــدد المنظمــات العاملــة في إغاثتـــم ـعــتبر قلــيلا
ــا عــن  في إغاثــة اللاجــئين مــا ـــؤدي إلى تــركيز الإغاثــة في بعــض المناطــق دون غيرهــا وـجعــل هنــاك رحلــة لجــوء جدـــدة للاجــئين بحثً

الجـــات التي تقــوم بتقدـــم المــواد الغذائيــة ومســتلزمات الإـــواء أـضًــا. 

ـعـم الجندري والعمري  الشكل(3( ـوضح عدد اللاجئين في تشاد وتوز

ـة للمتفلــتين على الحــدود أو حــول مناطــق المعســكرات حيــث حدثــت حــالات  ـعــاني أـضًــا اللاجئــون في تشــاد مــن الـجمــات العســكر
اعتــداء متكــررة في مناطــق أبشي وأدري بجانــب مشــاكل مــع المجتمعــات المضيفــة نتيجــة لمحاولــة التضييــق على اللاجــئين ومنعـــم مــن 

ـــة. ممارســة أي نشــاط ســواء الزراعــة أو ممارســة الأنشــطة التجار

3. أوضاع اللاجئين في جنوب السودان
تمثــل حالــة جنــوب الســودان نوعًــا مــن التعقيــد الاجتماعــي حيــث ـتواجــد 1.2 مليــون لاجــئ مــن جنــوب الســودان في الأراضي 
الســودانية ســواء في ولاـــة النيــل الأبيــض أو الخرطــوم وـتوزعــون في معســكرات محيطــة بولاـــة الخرطــوم في المناطــق الحدودـــة مــن 
ـة عــاد معظــم اللاجــئين الجنــوب ســودانيين إلى جنــوب الســودان بالإضافــة إلى لجــوء  النيــل الأبيــض، مــع انــدلاع المواجـــات العســكر
مواطــنين ســودانيين أـضًــا إلى جنــوب الســودان، وـعــد انعــدام الأمــن الغــذائي أكثر حــدة بالنســبة إلى ســكان جنــوب الســودان المقيــمين 
ـــل إلى ـوليــو الأشـــر »الأكثر جوعًــا« في جنــوب الســودان حيــث لا ـتــم  في ولاـــات جونــقلي وأعــالي النيــل والوحــدة ووارب، تعــد مــن إبر
إنتــاج المحاصيــل حتى أغســطس أو ســبتمبر، بعــد موســم الأمطــار. مــن أبــرز المـــددات التي تواجــه اللاجــئين في جنــوب الســودان هــي 
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ـبًــا  ـــر بــأن الأطفــال الذـــن ـصلــون إلى جوبــا، مــع أسرهــم أو بدونـــا، ـواجـــون أـامًــا مــن دون طعــام تقر معضلــة الغــذاء، وتفيــد التقار
وتؤثــر العلاقــات الاجتماعيــة في إمكانيــة الحصــول على الغــذاء. 

ــا عليـــا حيــث أدت الفيضانــات  ـعــاني جنــوب الســودان أـضًــا مــن غيــاب الــبنى التحتيــة اللازمــة التي ـمكنـــا أن تتحمــل ضغطًــا عاليً
المســتمرة في عــدد مــن الولاـــات إلى انـيــار كلي للــبنى التحتيــة بجانــب انعــدام الغــذاء أو حتى الخدمــات الصحيــة وـــؤدي انتقــال 

الســكان مــن مناطقـــم إلى وجــود مـــددات أخــرى مثــل انــدلاع المواجـــات القبليــة أو النـــب المســلح.

بجانــب ذلــك فــإن المواطــنين العائدـــن إلى جنــوب الســودان والمواطــنين الســودانيين اللاجــئين إلى الجنــوب تلقــوا رعاـــة صحيــة أفضــل، 
ـيــا، لـــذا جــاء حســب الإحصائيــات ســؤال الخدمــة الصحيــة من أهــم الاحتياجات  ــا وضرور لذلــك تمثــل لـــم الرعاـــة الصحيــة أمــرًا مـمي
التي أبلــغ عنـــا اللاجئــون. أدت الأزمــة الاقتصادـــة العالميــة إلى تخفيضــات كــبيرة في تموـــل الجـــات المانحــة الدوليــة لقطــاع الرعاـــة 
ــات الــعشر في  ــة في ثمــانٍ مــن الولاـ ــة الصحي ــوفير الرعاـ ــة في عــام 2022. وخفــض صنــدوق الصحــة المجمــع، المســؤول عــن ت الصحي
جنــوب الســودان، التموـــل إلى أكثر مــن ربــع الولاـــات المتحــدة، والمرافــق التي تدعمـــا، مــا ـؤثــر في خدمــات التغذـــة وإمــدادات الأدوـــة 

الأساســية.

ـعـم العمري والجندري  الشكل (4( ـوضح عدد اللاجئين في جنوب السودان وتوز

ا: أوضاع النساء في هذه الدول
ا
ثالث

نلاحــظ أن نســبة النســاء البالغــات عاليــة في جميــع الــدول حيــث تبلــغ في مصر (34 %( وفي تشــاد حــوالي (26 %( وجنــوب الســودان(25 %( 
مقارنــة بأعــداد الرجــال البالــغين، مــن الملاحــظ أن أعــداد الإنــاث أقــل مــن عمــر 17 عامًــا أـضًــا مرتفعــة مقارنــة بأعــداد الذكــور، مــا ـجعــل 
النســاء أكثر الفئــات المعرضــة للمخاطــر، خصوصًــا التي تصاحــب رحلات اللجــوء الطوـلــة حيــث تــم اســتـداف الممــرات الآمنــة التي ســلكـا 
الســكان في مناطــق غــرب الســودان وحدثــت انتـــاكات واســعة لـــن، كمــا ـتعرضــن خلال رحلات اللجــوء غير الرســمي إلى مصر إلى عدـــد 
مــن المخاطــر ســواء الاســتغلال الجــني أو مخاطــر التجــارة فيـــن، خصوصًــا في ظــل غيــاب الحماـــة القانونيــة لـــن مــن الدولــة الســودانية 

أو مــن المنظمــات الدوليــة

مــن خلال هــذه الظــروف والأوضــاع فــإن النســاء ـتعرضــن لمخاطــر أكبر في ظــل التدفــق المســتمر، خصوصًــا مــع احتماليــة انتقــال 
ـــد احتماليــة  الحــرب إلى مناطــق آمنــة وتضرر قطاعــات الــبنى التحتيــة الطبيــة وغيــاب الرعاـــة الصحيــة الأوليــة والنفســية أـضًــا مــا ـز
تعرضـــن لمخاطــر أخــرى مرتبطــة بوضعيتـــن الحقوقيــة ســابقًا، وهــذا الأمــر ـشــكل مضاعفــات أخــرى ومخاطــر إضافيــة للنســاء في 

الســودان.

وبالنظــر إلى الوضعيــة الحقوقيــة للنســاء في الســودان قبــل الحــرب فإنـــا تعكــس وضعيــة حقوقيــة ســيئة مــن حيــث الحصــول على 
ا عليـــن  ـا جــدي الخدمــات الأساســية والرعاـــة الأوليــة بجانــب مخاطــر النزوح مــن مناطــق النزاعــات، مــا ـجعــل واقــع الحــرب كارثييـ
ــا بدارســة  ــاة التي تواجــــا النســاء في الســودان. وبالنظــر إلى الســياقات التي لجــأت إليـــا النســاء في الــدول التي قمن وـضاعــف المعان
الأوضــاع فيـــا، فــإن البنيــة الحقوقيــة والاجتماعيــة لا تســعف النســاء اللاجئــات في الحصــول على أي حقــوق أو تــوفير قــدر ضئيــل مــن 

هامــش المطالبــة بـــا
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ا: آثار تدفق اللاجئين إلى دول الجوار  رابعا
ـــع اللاجــئين وظروفـــم في محيــط دول الجــوار، فــإن هنــاك عــددًا مــن الآثــار المترتبــة على وجودهــم مــن غير أي حصر أو  بالنظــر إلى توز
إعــادة توفيــق أوضاعـــم والاهتمــام بـــا، وخصوصًــا أن العدـــد مــن دول جــوار الســودان تعيــش حالــة مــن النزاع المســلح والاضطرابــات 
الداخليــة. خصوصًــا وأن هــذه الــدول لا تــزال تعــاني مــن أزمــات جائحــة كرونــا 2019 وتبعاتـــا الاقتصادـــة، ومــع الـشاشــة الاقتصادـــة 

ـوهات التي ـمكــن التفــكير فيـــا تجــاه أوضــاع اللاجــئين في دول الجــوار. فــإن هنــاك ثلاثــة مــن الســينار

ـو الأول هــو هشاشــة اقتصادـــة وهجــرة غير شرعيــة، بالنظــر إلى الظــروف الاقتصادـــة التي تعيشـــا مصر فــإن اللاجــئين  الســينار
الســودانيين ـواجـــون عــددًا مــن التحدـــات المســتمرة في ظــل ضعــف الاســتجابة الدوليــة بجانــب عــدم قدرتـــم على الوصــول إلى 
الخدمــات الأساســية، بالإضافــة إلى ظـــور الـجــرة غير الشرعيــة على طــول الحــدود الجنوبيــة لمصر، كل هــذا ـســـم في عــدم اســتقرار 
اللاجــئين إلى إمكانيــة اتجــاه اللاجــئين إلى خيــارات الـجــرة غير الشرعيــة عبر ليبيــا ومــن ثــم إلى الســواحل الجنوبيــة لأوروبــا، خصوصًــا 
وأن هنــاك حــوالي 20 % مــن اللاجــئين الســودانيين في مصر مــن فئــات الشــباب ومــع ضعــف وغيــاب الرقابــة الحدودـــة خصوصًــا على 
ا في »منطقــة المثلــث« ومنطقــة »جبــل  الحــدود المشتركــة بين الســودان وليبيــا ومصر فــإن شــبكات الحــدود تنشــط بشــكل كــبير جــدي

ـــب94  عوـنــات« التي تعــتبر مــن أكثر المناطــق التي توجــد بـــا شــبكات تـر

ـو الثــاني ـقــوم على فكــرة الـشاشــة الأمنيــة والنزاعــات المســلحة حيــث تعيــش دولــة جنــوب الســودان حالــة مــن الـشاشــة  الســينار
الأمنيــة حيــث مــن المــفترض أن تنتـــي الــفترة الانتقاليــة في العــام الحــالي (2024( ومــن المــفترض أن تكــون هنــاك انتخابــات بين أطــراف 
ـنــة دولــة جنــوب الســودان بتوقــف التدفقــات النفطيــة فــإن احتماليــة  ــر خز ــه نتيجــة للخلافــات السياســية وتأث عمليــة الــسلام، إلا أن
وقــوع صراع مســلح بين الأطــراف العســكرـة في الجنــوب ـظــل أقــرب مــن أي وقــت مضى ومــع وجــود تحشــيدات قبليــة فــإن الصراع 
ربمــا ـأخــذ بعــدًا أهلييــا. في ظــل وجــود أكثر مــن 600 ألــف لاجــئ مــن دولــة الســودان في جنــوب الســودان فــإن احتماليــة أن ـنخــرط 
ا خصوصًــا مــع انتشــار الــسلاح بالإضافــة إلى ذلــك انخــراط اللاجــئين في النزاع المســلح  ـــب جــدي ـة قر اللاجئــون في العمليــات العســكر
ــادة الاســتغلال الجــني بالإضافــة إلى اســتخدام الأطفــال في  ـ ـمكــن أن ـنعكــس على وضعيــة النســاء والأطفــال حيــث ـــؤدي إلى ز
ـة كالعمــل اليومــي في المــزارع أو الأعمــال اليوميــة في  ـة أو الأنشــطة الاقتصادـــة المرتبطــة بالعمليــات العســكر العمليــات العســكر

ـة. القواعــد العســكر

ا، نتيجــة لضعــف الاســتجابة الدوليــة وغيــاب  ـو الثالــث، هــو مجاعــات وحــرب أهليــة للاجــئين، في دولــة تشــاد إهمــال كــبير جــدي الســينار
ــه مــن المتوقــع أن  ــة القاســية والتــغيرات التي حدثــت في شرق تشــاد وغــرب الســودان فإن المنظمــات المســؤولة، ومــع الظــروف المناخي
ــزارعين لــن  ــكافي، ونســبة إلى اللجــوء الــذي حــدث فــإن الم لا تتمكــن المجموعــات الســكانية مــن القــدرة على الحصــول على الغــذاء ال
ـتمكنــوا مــن الوصــول إلى مزارعـــم ومــع موســم الجفــاف تتضــاءل إمكانيــات الحصــول على الحبــوب والمــوارد الكافيــة مــن أجــل البقــاء 
ــا مــا تحــدث  في مناطقـــم التي نزحــوا إليـــا. تــؤدي الـجــرة الداخليــة في المناطــق الحدودـــة إلى نزاعــات بين المــزارعين والرعــاة، وغالبً
ـــد احتمــالات  النزاعــات الأهليــة بســبب مشــاكل متعلقــة بالرعــي والزراعــة، ومــع توفــر الــسلاح وتدفــق الأســلحة في ـــد القبائــل تز

نشــوب حــرب أهليــة خصوصًــا في ظــل غيــاب الدولــة والســلطات المحليــة.

ا: وضعية النساء  خامسا
ـو الأول مخاطــر كــبيرة حيــث ـمكــن أن تــؤدي أعبــاء الإعالــة بالإضافــة إلى مخاطــر الــطلاق إلى تحمــل أعبــاء  تواجــه النســاء في الســينار
الأسرة والأبنــاء في ظــل توجــه الذكــور إلى خيــارات الـجــرة غير الشرعيــة بجانــب أنـــن ـمكــن أن ـتعرضــن لمخاطــر الاتجــار وشــبكات 
ـــب والاســتغلال مــن قبــل المـــربين. وتواجــه النســاء أـضًــا خطــر الإبعــاد إلى الســودان في ظــل عــدم توافــر أي إمكانيــة عــودة مــا  التـر

ـضعـــن أمــام »تشرد« ـصــل إلى تـدـــد حياتـــن. 

https://tinyurl.com/26jtycnx،2021 94 سوق السودان السياسي في عام 2021، برنامج الأبحاث في مجال النزاعات، ماـو
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ـو الثــاني الــذي ـمكــن أن تواجـــه النســاء متعلــق بالـشاشــة الأمنيــة والدخــول في نزاعــات مســلحة مــا ـــؤدي إلى عــدم اســتقرار  الســينار
ولجــوء مســتمر بجانــب تــأثير النزاعــات في أوضــاع النســاء والحصــول على الخدمــات الأوليــة والغــذاء مــا ـجعــل النســاء عرضــة للقتــل 
أو الاســتـداف أو حتى الوقــوع كأسرى ـتــم اســتغلالـن مــن قبــل الأطــراف المتصارعــة، ومــع توســع العمليــات العســكرـة في الســودان 
ووصولـــا إلى حــدود متاخمــة فإنــه لا ـمكــن أن ـعــدن إلى الســودان مــا ـــعي انفصالـــن بشــكل كلي عــن إمكانيــة العــودة إلى المناطــق 

التي جئن منـــا.

ـو الثالــث مخاطــر أكثر تعقيــدًا حيــث موجــات اللجــوء الســابقة قــد خلفــت كارثــة إنســانية واســعة خصوصًــا  تواجــه النســاء في الســينار
في القــدرة على الوصــول إلى الغــذاء بجانــب الاســتـداف على الأســاس الإثي والاعتــداءات الموجـــة إلى النســاء والاسترقــاق والاســتعباد 
الجــني مــا ـــؤدي إلى فقــدان حياتـــن، كمــا تــؤدي النزاعــات الإثنيــة إلى وقــوع مجاعــات واســعة، تكــون النســاء أكثر تضررًا منـــا بســبب 

عــدم القــدرة على الانتقــال إلى مناطــق ـتوفــر فيـــا الغــذاء

ا: مستقبل عودة اللاجئين   سادسا
ـــة التنقــل والإقامــة داخــل  تنــص المادة 13 مــن الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان في فقرتـــا الأولى على أنــه »لــكل فــرد الحــق في حر
حــدود كل دولــة«، والثانيــة أنــه »لــكل فــرد الحــق في مغــادرة أي بلــد، بمــا في ذلــك بلــده، وفي العــودة إلى بلــده«. بالنظــر إلى وضعيــة 
فضــل العــودة، خصوصًــا بعــد تحســن الأوضاع المعيشــية في أم درمان، وبالإشــارة  اللاجــئين الســودانيين خصوصًــا في مصر فــإن البعــض ـ
إلى العوامــل التي تحكــم اللجــوء إلى دول الجــوار فــإن قــرار العــودة إلى داخــل الســودان متصــل بمجموعــة مــن العوامــل التي تجعــل 

مــن عــودة اللاجــئين إلى مدنـــم وقراهــم أمــرًا ممكنًــا، وـمكــن أن نلخصـــا في التــالي: 

1. الأمن الغذائي
ـة  تمثل المجاعة إحدى التحدـات التي تواجه قطاعات واسعة من السكان في الرـف السوداني ونتيجة لوصول العمليات العسكر
إلى مناطق الإنتاج الزراعي وعدم قدرة المزارعين على الوصول إلى مناطق الزراعة أصبحت المجتمعات مـددة بالمجاعة، وتؤدي عدم 
قدرة المجتمعات على الوصول إلى الغذاء إلى رحلات نزوح واسعة، وـرتبط الأمن الغذائي باستقرار المجتمعات وقدرتـا على البقاء في 

ا النظر إلى مسألة الأمن الغذائي كمحدد لعودة اللاجئين إلى مناطقـم داخل السودان95.  مناطقـا، لذلك من الضروري جدي

2. الحصول عى الخدمات الأساسية
إحــدى الأســباب الرئيســية في الـجــرات الداخليــة للســكان هــي القــدرة على الحصــول على الخدمــات الأساســية، حيــث ــاجــر معظــم 
ـــف إلى الــحضر مــن أجــل التعليــم والصحــة وســوق العمــل، وتشــكلت أحزمــة نــزوح حــول الخرطــوم على طــول  الســكان مــن الر
امتــداد فترات الحــروب التي دارت في أطــراف الــبلاد (جنــوب الســودان( و(دارفــور(، مــع الانـيــارات الاقتصادـــة خلال العقــد الأخير 
(2013-2023( اتجـــت معظــم الأسر إلى خــارج الســودان خصوصًــا (مصر( مــن أجــل الحصــول على تعليــم جيــد لأبنائـــم بالإضافــة 
إلى الخدمــات الصحيــة، عــودة هــؤلاء الســكان إلى المــدن مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا باســتعادة المؤسســات الصحيــة والتعليميــة القــدرة على 

العمــل وتقدـــم الخدمــات.

3. غياب المهددات الأمنية
ـة قــد انــحسرت، مــع تمــدد الحــرب إلى رقعــة  لا تنتـــي الحــرب بوقــف إطلاق النــار فقــط، وإنمــا تنتـــي عندمــا تكــون آثارهــا العســكر
ـة، وبالإضافــة إلى انــدلاع المواجـــات  واســعة مــن مناطــق مختلفــة في الســودان أدى ذلــك إلى انتشــار الــسلاح والمظاهــر العســكر

http://tinyurl.com/ysw4l7qr .95  إنعام سعد، تأثير الحرب على وضع الأمن الغذائي في السودان، المؤتمر التاسع لمنبر أـوا، الولاـات المتحدة الأمرـكية 2023م
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العســكرـة في المــدن فــإن مخلفــات الحــرب تؤثــر في إمكانيــة عــودة الســكان إلى مناطــق ســكنـم أو عملـــم أـضًــا، وبقائـــم في الأحيــاء أو 
القــرى في ظــل التـدـــد المســتمر بإمكانيــة نشــوب أعمــال عنــف.

4. طبيعة الًاتفاق بين أطراف الزاع
ــة  ــه في حال تمثــل طبيعــة الاتفــاق بين طــرفي الصراع في الســودان، إحــدى المحــددات المـمــة التي ســتمكن اللاجــئين مــن العــودة، لأن
ـة تظــل قائمــة لذلــك مــن  ــدلاع مواجـــات عســكر ــة ان ـة بمواقعـــا وعتادهــا العســكري فــإن احتمالي احتفظــت الأطــراف العســكر
ــة أن ـعــود اللاجئــون إلى مناطقـــم، في ظــل عــدم التوصــل إلى اتفــاق كامــل ـعمــل على إنـــاء الأزمــة بين الأطــراف وـمـــد  الصعوب

للوصــول إلى اتفــاق كلي ـعمــل على ترتيــب الوضــع العســكري والوصــول إلى جيــش واحــد. 

5. سياسات إعادة الإعمار
بالنظــر إلى الأوضــاع الاقتصادـــة مــا قبــل الحــرب، وإلى الانـيــار الــكلي في الــبنى التحتيــة في المناطــق الحضرـــة وتــدمير المصانــع والمنشــآت 
الصناعيــة خلال الحــرب، فــإن مــن الصعوبــة عــودة اللاجــئين إلى المــدن والقــرى، خصوصًــا في ظــل غيــاب فــرص العمــل وكســب 
ـة، فــإن هنــاك  العيــش، ومــع محاولــة توفيــق أوضاعـــم وتكيــف طبيعــة وجودهــم في دول اللجــوء ومــع اســتمرار العمليــات العســكر
ـــة، بالإضافــة إلى الأسر التي بــدأ  صعوبــة في عودتـــم مــن مناطــق اللجــوء خصوصًــا أولئــك الذـــن شرعــوا في القيــام باســتثمارات تجار
بعــض أفرادهــا في الدراســة الجامعيــة أو الدخــول في مراحــل دراســية، لذلــك قــد تكــون وجــود خيــارات للعــودة مرتبطــة بسياســات 
ــة إلى  ـ ــاح الأســواق والمؤسســات وانتعــاش الأســواق التجار ــؤدي وجــود فــرص العمــل وإعــادة افتت ــث ـمكــن أن ـ إعــادة الإعمــار حي

إمكانيــة العــودة إلى المــدن والقــرى.

ا: دور النساء  سابعا
ــا في مســألة حــق العــودة، حيــث ـعــتبر اســتقرار النســاء مــن اســتقرار الأسر والأطفــال وبضمــان حصولـــن على  تلعــب النســاء دورًا مـمي
ـة، فحصــول  ــاة إلى المناطــق المــتضررة بالعمليــات العســكر حــق العــودة وشروط الاســتقرار فــإن هنــاك إمكانيــة في ضمــان عــودة الحي
النســاء على الغــذاء وإمكانيــة الوصــول إليــه في المناطــق التي نزحــن منـــا ـضمــن بقــاء الأسر واســتقرارها في هــذه المناطــق، تمثــل 
الخدمــات الأساســية إحــدى المتطلبــات التي تنــادي بـــا النســاء اللاجئــات حيــث عبرت مجموعــة مــن النســاء في معســكر »أدري« بشرق 
ـة وأن المخــاوف على  تشــاد عــن أنـــن لجــأن نتيجــة لعــدم توفــر الخدمــات الأساســية في المناطــق التي لم تصلـــا  العمليــات العســكر

أسرهــن جعلتـــن ـفضلــن خيــار اللجــوء إلى شرق تشــاد.

تمثــل المـــددات الأمنيــة التي تواجــــا النســاء أحــد العوامــل التي جعلــت مــن الأسر تضطــر إلى اللجــوء خــارج الســودان خصوصًــا في 
ـــاف  ـة أو طــرق الســفر والنزوح، ومــع انتشــار الــسلاح في المــدن والأر ظــل تواصــل الانتـــاكات التي تواجــــا النســاء في المناطــق العســكر
فإنــه مــن الصعوبــة أن تعــود الأسر بســبب التـدـــد والاســتـداف المســتمر للنســاء مــا ـــعي أن وجــود أي مـــددات لا ـمكــن أن ـكــون 
معــه احتمــال عــودة أو اســتقرار، لذلــك مــن المـــم أن ـتــم وضــع رؤـــة خاصــة للنســاء وإشراكـــن فيـــا بحيــث تتضمــن الأجنــدة المخــاوف 

والمتطلبــات التي تجعــل إمكانيــة العــودة قابلــة للتحقــق96.

https://tinyurl.com/22w7eqwj .ـج الحاج 96  26 مارس Washington institute.2024. النساء السودانيات. أر
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الخاتمة 
في هــذا البحــث وجدنــا كيــف أثــرت العمليــات العســكرـة في تــوزع وتدفــق اللاجــئين إلى دول الجــوار، حيــث أثــرت القــدرة على الوصــول 
في إمكانيــة دخولـــم إلى دول الجــوار بجانــب ذلــك أـضًــا أثــرت العمليــات العســكرـة في الاتجاهــات التي خــرج بـــا النازحــون إلى 
الحــدود مــع دول الجــوار، أـضًــا القــدرة الاقتصادـــة للمعيشــة في الــدول أثــرت في خياراتـــم، بالإضافــة إلى الوضــع القانــوني في الــدول 

المســتضيفة

أـضًــا وجدنــا أن مصر وتشــاد وجنــوب الســودان هــي الــدول التي ـمكــن التر كيز فيـــا، فـــي تســتضيف حــوالي مليــون لاجــئ ســوداني 
ـخيــة بين الســودان وهــذه الــدول بالإضافــة إلى أن أوضاعـــم فيـــا تؤثــر في قــرارات العــودة. ومــن خلال ذلــك  بجانــب العلاقــات التار
اطلعنــا على تــأثير هــذه الأوضــاع في النســاء حيــث وجدنــا أن النســاء أكثر الفئــات عرضــة للمخاطــر والظــروف التي ـواجــــا اللاجئــون

ـوهات ـمكــن أن تحــدث للاجــئين في هــذه الــدول وقمنــا  مــن خلال هــذه الظــروف الاقتصادـــة والاجتماعيــة، فــإن هنــاك ســينار
ــذي ـمكــن أن  ـو ال ــة ســيئة، وهــو الســينار ــة في ظــل أوضــاع اقتصادـ ـو الـجــرة غير الشرعي ــأتي ســينار ـوهات، ـ ــة ســينار ــح ثلاث بتوضي
ـو الثــاني الــذي ـمكــن أن  ـواجـــه اللاجئــون في مصر، بجانــب المجاعــات الغذائيــة والحــروب الأهليــة التي ـمكــن أن تندلــع وهــو الســينار
ـو الثالــث فـــو مرتبــط بالـشاشــة الأمنيــة بســبب التوتــرات التي ـعيشـــا جنــوب الســودان بين  ـواجـــه اللاجئــون في تشــاد، أمــا الســينار

شركاء الــفترة الانتقاليــة. 

ـوهات اطلعنــا على وضــع النســاء بشــكل عــام حيــث تعــتبر هــي الحلقــة الأضعــف والمؤثــرة في خيــارات العــودة أـضًــا  خلال هــذه الســينار
والتي حددنــا لـــا عوامــل مختلفــة ـمكــن أن تســاهم في عــودة اللاجــئين بالإضافــة إلى الــدور الــذي ـمكــن أن تلعبــه النســاء في خيــارات 

ــــا.  ـز العــودة وتعز
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هل يمكن الحديث عن »إعادة الإعمار« في 
السودان؟

شيماء الشرقاوي
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مقدمة
منذ 15 إبرـل 2023، ـشـــد الســودان موجة عنف مدمرة عرقلت كل الطموحات إلى انتقال ســلمي نحو الحكم المدني الدـمقراطي. 
ـــخ كتابــة هــذه الورقــة، وعلى هــذا  وعلى الرغــم مــن الجـــود المبذولــة لإعلان وقــف إطلاق النــار، فــإن القتــال لا ـــزال مســتمريا حتى تار
تــل مــا ـقــرب 

ُ
ـــل 2023، ق ـتحمــل المدنيــون وطــأة العنــف، خاصــة في المناطــق الحضرـــة المكتظــة بالســكان. ومنــذ بــدء الصراع في 15 إبر

ـــر صــدر عــن »شــبكة الإغاثــة ReleifWeb«، فقــد أدى  مــن 15 ألــف شــخص، ونــزح أكثر مــن 8.2 مليــون مواطــن/ة. ووفقًــا لتقر
ـــخ الســودان منــذ الاســتقلال.97 وبعــد مــا ـقــرب  اســتخدام المتفجــرات في المناطــق المأهولــة بالســكان إلى دمــار لم ـســبق لــه مثيــل في تار
عامًــا مــن القتــال، تحولــت مناطــق الخرطــوم وأم درمــان وبحــري ونيــالا والفــاشر والأبيــض ومــدن أخــرى إلى أنقــاض. وتعرضــت البنيــة 
التحتيــة الحيوـــة -بمــا في ذلــك محطــات معالجــة الميــاه ومحطــات الطاقــة ومرافــق الرعاـــة الصحيــة- لــلضرر أو الدمــار. وقــد ســوـت 

المناطــق الســكنية بــالأرض في الخرطــوم ومــا حولـــا وفي أجــزاء مــن دارفــور ومنطقــة كردفــان

في إطار هذا ـبرز السؤال حول ما بعد انتـاء الحرب والصراع، وهي مرحلة حتمية بكل تأكيد حتى وإن طال انتظارها، كيف سيمكن 
حدث بالفعل عملية لإعادة الإعمار -خصوصًا وسط توترات إقليمية- وإن تم الحدـث  العودة للحياة في السودان، هل من الممكن أن ـ
أي  هناك  وهل  الإعمار؟  إعادة  سيتولى مسؤولية  فمن  طالـا،  الذي  الدمار  بعد  السودان  إعمار  لإعادة  عن مخططات  والإعلان 

 من الاستثمار وتراكم رأس المال؟
ً

ضمانات لأن تكون هذه العملية شاملة ومنصفة وتضع حقوق الإنسان كأولوـة لـا بدلا

وهنــا ـــأتي الســؤال الرئــيي للورقــة، وهــو هــل ـمكــن الحدـــث عــن عمليــة إعــادة إعمــار عادلــة وشــاملة ومنصفــة في الســودان، ومــا 
هــي مــؤشرات الحدـــث حــول إعــادة الإعمــار في الســودان، ومــا هــي محــددات وضمانــات أن تكــون هــذه العمليــة شــاملة ومنصفــة 
بنــاء على الممارســات الجيــدة مــن التجــارب الســابقة. بالإضافــة إلى محــددات وضمانــات أن تكــون عمليــات إعــادة الإعمــار مســتوعبة 
 مــن التمثيــل 

ٍ
تلوهــا مــن مراحــل، كنــوع وحساســة للنــوع الاجتماعــي، ليــس فقــط مــن حيــث تضمنـــا نســاء في عمليــات التخطيــط ومــا ـ

الشــكلي، ولكــن أن تكــون مســتوعبة لاحتياجــات النســاء وطموحاتـــن في كل خطــوة مــن خطــوات إعــادة الإعمــار.

تمهيد إعادة الإعمار.. العناصر والمعايير والتحديات
قبــل الدخــول في تفاصيــل مــا حــدث في الســودان والدمــار الــذي أحدثتــه الحــرب، مــن المـــم تقدـــم قــراءة سرـعــة للــرؤى حــول إعــادة 

الإعمــار، واســتعراض عنــاصر عمليــة إعــادة الإعمــار: العوامــل الاجتماعيــة والاقتصادـــة، والاعتبــارات البيئيــة، والنــوع الاجتماعــي.

تشــكل إعــادة الإعمــار مرحلــة حاســمة في أعقــاب الصراعــات أو الحــروب، حيــث إنــه مــن المــفترض أن ـتــم العمــل على إعــادة بنــاء 
ـــخ الــدول والمجتمعــات،  ـــة في تار المجتمعــات والاقتصــادات والبنيــة الأساســية التي دمرتـــا الحــروب. وهــي كذلــك لحظــات محور
ـكيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بمثابــة مخطــط لجـــود إعــادة الإعمــار بعــد الحــرب،  فــعلى ســبيل المثــال، كانــت خطــة مارشــال الأمر
مــع التركيز في مبــادئ المســاعدات الاقتصادـــة وإعــادة بنــاء البنيــة الأساســية والتنميــة المؤسســية وكذلــك تســليط الضــوء على أهميــة 

ــاء الــدول التي مزقتـــا الحــرب.98 التعــاون الــدولي والمســاعدات الماليــة في إعــادة بن

ـــة للصراعــات، وخصوصًــا  هنــاك عــدد مــن الدراســات التي تــقترح أن عمليــات إعــادة الإعمــار الناجحــة تتطلــب معالجــة الأســباب الجذر
في حــالات الصراعــات الأهليــة، مثــل: عــدم المســاواة والتـميــش، مــن خلال إستراتيجيــات التنميــة الشــاملة وأهميــة المشــاركة المحليــة في 

جـــود إعــادة الإعمــار، وتمــكين المجتمعــات مــن تشــكيل مســارات التعــافي الخاصــة بـــا.99

مــن ناحيــة أخــرى، تــشير الدراســات إلى تحدـــات إعــادة الإعمــار بعــد الحــرب. على ســبيل المثــال، خطــر الانتــكاس والعــودة إلى الصراع 
بســبب عــدم تحقــق العدالــة الانتقاليــة واســتمرار المظــالم، والافتقــار إلى الإدمــاج الســياسي، وضعــف هيــاكل الحكــم. وعلاوة على ذلــك، 

97  ReleifWeb. “Sudan: The War after the War - Sudan,” April 4, 2024. https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-war-after-war

98 Fousek, J. )2010). The Marshall Plan and the shaping of American strategy. *Diplomatic History, 34*)2), 261-292.

99 Kaldor, M. )2013). In defense of new wars. *Stability: International Journal of Security and Development, 2*)1), Art. 8.

https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-war-after-war
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ــدات المــوارد الطبيعيــة إلى تفاقــم الفســاد  ــؤدي تدفــق المســاعدات وعائ تحــذر بعــض الدراســات ممــا أســمته »لعنــة المــوارد«، حيــث ـ
وتقوـــض آفــاق التنميــة طوـلــة الأجــل. وتؤكــد هــذه التحدـــات على تعقيــد جـــود إعــادة الإعمــار والحاجــة إلى نـــج شــامل.100

الـــ أو  الطبقــي101  الإحلال  تحــدي  هــو  والاجتماعــي،  والاقتصــادي  العمــراني  بالنســيج  ـرتبــط  فيمــا  كذلــك  التحدـــات  أهــم  مــن 
ـعــة لعمليــات الإحلال الطبقــي.  Gentrification، فكــثيًرا مــا تؤخــذ الحــروب أو الكــوارث الطبيعيــة والدمــار الــذي تحدثــه كذر
ـنــا في ولاـــة نيــو  تحدثــت ناـومــي كلاـــن في كتابـــا »عقيــدة الصدمــة« بتطبيقـــا على مثــال عمليــة إعــادة الإعمــار مــا بعــد إعصــار كاتر
ـكيــة، عمَــا حــدث مــن مشروعــات تســتـدف مــا أطلــق عليــه » التحدـــث الــحضري« ولكنـــا في حقيقــة  أورلــينز بالولاـــات المتحــدة الأمر
الأمــر كانــت معنيــة بإعــادة تشــكيل النســيج العمــراني والاجتماعــي للمناطــق المــتضررة مــن جــراء الإعصــار. فقــد أشــارت كلاـــن في كتابـــا 
»عقيــدة الصدمــة«: أن جـــود إعــادة الإعمــار غالبًــا مــا تركــز في تطوـــر عقــاري ـخــدم الأفــراد الأكثر ثــراءً، مــا ـــؤدي إلى تـــجير الســكان 
ـكــيين  ذوي الدخــل المنخفــض. في نيــو أورلــينز، كان هــذا ـــعي أن عدـــدًا مــن الســكان ذوي الدخــل المنخفــض، ومعظمـــم مــن الأمر
عــاد بناؤهــا كانــت تســتـدف مجموعــات الدخــل الأعلى. وقــد 

ُ
ـقــي، لم ـتمكنــوا مــن العــودة إلى منازلـــم لأن المناطــق الم مــن أصــل إفر

ـنــا إلى تـــجير الســكان القدامــى. ولم تأخــذ جـــود إعــادة  أدت عمليــة »التحدـــث الــحضري« في ســياق إعــادة الإعمــار بعــد إعصــار كاتر
البنــاء في الاعتبــار بشــكل كافٍ احتياجــات المجتمعــات الأكثر تضررًا، مــا أدى إلى النزوح الاجتماعــي والاقتصــادي، وهــو مــا أدى في النـاـــة 

إلى خســارة المجتمــع والتراث الثقــافي للمنطقــة، المصاحــب لـــذه العمليــة المســماة بـ«التحدـــث الــحضري«.102

إلى جانب ذلك، صارت الدراسات أخيًرا تركز وتولي اهتمامًا بالأبعاد المرتبطة بالنوع الاجتماعي وأثر الحروب وعمليات إعادة الإعمار 
في النساء، باعتبارها تعالج الاحتياجات والتجارب الفرـدة للنساء والفتيات، وليس ذلك فقط، بل كذلك التأكيد على أهمية مشاركة 
المرأة في عمليات صنع القرار ودمج منظور النوع الاجتماعي في جوانب تخطيط وتنفيذ إعادة الإعمار كافة. بالإضافة إلى ذلك، التركيز 
ـز السلام المستدام والتعافي، خاصة وأن النساء دائمًا  في دور خدمات الوقاـة من العنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم وتعز
تقع عليـن الأعباء الكبرى أثناء الحروب وما بعدها، وكذلك فـن ـشكلن النسبة الأكبر ممن ـتعرضن للجرائم القائمة على النوع 
الاجتماعي كجزء من آليات الصراعات، كجرائم الاغتصاب على سبيل المثال.103 سنتناول في الجزء التالي، حجم الدمار الذي تعرض له 

السودان من حيث تدمير البنى التحتية والبناء الحضري، وأثر ذلك في النساء بشكل خاص. 

: ما الذي حدث في السودان؟ دمار البنى التحتية 
ا

أولا
والبناء الحضري

أدى ولا زال الاســتخدام الواســع النطــاق للمتفجــرات في الســودان إلى مقتــل عــدد لا ـــحى مــن المدنــيين وتــدمير للبنيــة التحتيــة 
الحيوـــة. حيــث دمــر القصــف العنيــف والغــارات الجوـــة مســاحات شاســعة مــن الــبلاد، وتناثــرت في المناطــق المأهولــة بالســكان الذخائــر 
ـــر لشــبكة الإغاثــة Relief Web، فقــد أدى اســتخدام المتفجــرات في المناطــق المأهولــة بالســكان إلى دمــار  التي لم تنفجــر، وفقًــا لتقر
ـــخ الســودان منــذ الاســتقلال. أدى القتــال إلى تحــول مناطــق مثــل الخرطــوم وأم درمــان وبحــري ونيــالا والفــاشر  غير مســبوق في تار
والأبيــض ومــدن أخــرى إلى أنقــاض. كمــا تضررت أو دُمــرت بشــكل كامــل البنيــة التحتيــة الحيوـــة - بمــا في ذلــك محطــات معالجــة 

الميــاه ومحطــات الطاقــة ومرافــق الرعاـــة الصحيــة.104

100 Fearon, J. D., & Laitin, D. D. )2003). Ethnicity, insurgency, and civil war. *American Political Science Review, 97*)1), 75-90.

101 هنــاك عــدد مــن الترجمــات لمفـــوم Gentrification ، ومنـــا الاســتطباق أو الجــنترة، ولكــن الباحثــة هنــا تســتخدم الترجمــة التي قدمتـــا الباحثــة أمنيــة خليــل في مقالـــا: إشــكاليات 
 https://bit.ly/3WjgvdZ ،ومفارقات ـثيرها »الإحلال« العمراني الطبقي: مثال مصر، 20 دـســمبر 2017، الســفير

102 The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism. 2008 1st Picador ed. New York: Picador. E-version. 

103 Swaine, A. )2014). Gender, peace, and security: Implementing UN Security Council Resolution 1325. *Routledge., please check also: True, J. 
)2012). *The political economy of violence against women*. Oxford University Press.

104 ReleifWeb. “Sudan: The War after the War - Sudan,” April 4, 2024. https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-war-after-war

https://bit.ly/3WjgvdZ
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بين 15 إبرـل 2023 و22 مارس 2024، وثقَ مشروع »بيانات موقع وأحداث الصراع المسلح« 744 ضربة جوـة بطائرات حربية أو 
والغارات  القصف  الماضية وحدها، قتل  الثلاثة  الأشـر  الموجـة. وفي  ـخ  بالصوار أو  بالمدفعية  بطائرات مسيرة، و754 حادثة قصف 
الجوـة أو أصاب مدنيين في نصف ولاـات السودان الثماني عشرة على الأقل. وبحسب زـجي جاروال، مدـر مكتب مجلس اللاجئين 
ـة والمكاتب الحكومية،  حدث ذلك حول المواقع العسكر الدنماركي في السودان: »ـبدو أنه لا توجد منطقة محظورة على القتال، حيث ـ
وـحدث حول الأسواق والمستشفيات، وـحدث في الأحياء السكنية. وهناك القليل من الاحترام لمبادئ القانون الإنساني الدولي للتمييز 
أو الاحتياط أو التناسب«. وبصرف النظر عن الضرر المباشر الناجم عن المتفجرات، فقد أصبحت مناطق السودان الآن مليئة بالقنابل، 
ـخ التي لم تنفجر عند الاصطدام أو تخلت عنـا أطراف النزاع. وتشكل هذه خطرًا مستمريا،  أو القذائف، أو قذائف الـاون، أو الصوار
تل ستة أطفال وأصيب عشرة آخرون عندما انفجرت 

ُ
فعلى سبيل المثال في منتصف فبراـر/شباط، وفي حادثتين بولاـة جنوب كردفان، ق

ذخائر غير منفجرة كانوا ـلعبون بـا. وـنتشر تلوث الذخائر غير المنفجرة على نطاق واسع، وخاصة في الخرطوم ودارفور وكردفان. 
وتدُفن بقاـا المتفجرات تحت الأنقاض، وتنتشر بين المباني السكنية والعامة، وتنتشر على طول الطرق.105

ـــل 2023، فــرَ أكثر مــن 8.8 مليــون شــخص مــن منازلـــم بســبب انــدلاع القتــال بين القــوات المســلحة الســودانية  منــذ منتصــف إبر
ــا لمصفوفــة تتبــع  وقــوات الدعــم السرـــع، وقــد نــزح مــا ـقــدر بنحــو 6.8 مليــون شــخص داخــل الــبلاد ولجــؤوا إلى 7251 موقعًــا، وفقً
النزوح الخاصــة بالمنظمــة الدوليــة للـجــرة، في وثيقــة اللمحــة العامــة الشـــرـة على النزوح في الســودان. وتوجــد أعلى نســبة مــن 
النــازحين في ولاـــات جنــوب دارفــور (11 %(، ونـــر النيــل (10 %(، وشرق دارفــور (10 %(. وأفــادت الفــرق الميدانيــة التابعــة للمنظمــة 
الدوليــة للـجــرة بــأن الذـــن نزحــوا في الأصــل مــن 12 ولاـــة. فنزح حــوالي 3.6 مليــون (53 %(  مــن ولاـــة الخرطــوم، تليـــا ولاـــة جنــوب 

ــرة (10 %(، وشــمال دارفــور (9 %(، ووســط دارفــور (4 %(، إلــخ.106 ـ ــة الجز دارفــور (14 %(، ثــم ولاـ

107

105 Ibid.

106 Unocha.org. “Sudan,” June 6, 2024. https://reports.unocha.org/ar/country/sudan.   

107 هذه الأشكال البيانية من عمل فرـق منتدى البدائل العربي للدراسات. 

https://reports.unocha.org/ar/country/sudan
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ــا لموقــع »ســودان شــاهد« الــذي ـعمــل على توثيــق التــدمير ومــا ـحــدث في الســودان بمختلــف جوانبــه،  تــشير الخرـطــة التاليــة، وفقً
إلى المحافظــات والمــدن التي تضرر بـــا جــزء أو كامــل الــبنى التحتيــة (شــبكات الميــاه والكـربــاء والإنترنــت( والمبــاني الحكوميــة والســكنية 
ـــة الســودان مــع تركــزه في  كذلــك، وأـضًــا المستشــفيات والمــدارس. وتوضــح لنــا الخرـطــة انتشــار التــدمير في جميــع أنحــاء جمـور

العاصمــة الخرطــوم بشــكل كــبير. 

خرـطة توضح المناطق التي طالـا الدمار في البنى التحتية والمباني السكنية والحكومية في السودان، المصدر: سودان شاهد

أدى هــذا الدمــار إلى معانــاة الســودانيين مــن عــدم اســتقرار إمــدادات الميــاه والكـربــاء في مناطــق واســعة، بجانــب انقطــاع شــبكات 
الاتصــالات في فبراـــر 2024 في عــدد مــن المناطــق، وقــد شــمل الانقطــاع ولاـــات الســودان كافــة، إلا أنــه عــاد وبصــورة جزئيــة بعــد عــدة 
أســابيع مــن الانقطــاع. عانــت عــدد مــن الأحيــاء في العاصمــة الخرطــوم مــن انقطــاع إمــدادات الميــاه والكـربــاء، مــا فاقــم مــن موجــات 
النزوح. كذلــك أدى الضرب المســتمر إلى تضرر عــدد مــن محطــات الميــاه في العاصمــة، إلى جانــب ذلــك اســتمر النظــام الصحــي في الــبلاد 
ـجييــا، حيــث كانــت العاصمــة الخرطــوم المركــز الــذي ـقــدم الخدمــات العلاجيــة حتى إلى المــرضى مــن الولاـــات الأخــرى،  في الانـيــار تدر
بســبب ضعــف الإمكانــات في المرافــق الصحيــة المتواجــدة هنــاك، وقــد خرجــت معظــم المستشــفيات في العاصمــة مــن الخدمــة وكانــت 

وزارة الصحــة أكــدت في بيــان لـــا أن المرافــق الصحيــة في المناطــق المــتضررة بــالنزاع لا تعمــل، أو تعمــل بشــكل جــزئي.108

طــال الدمــار كذلــك مرافــق حيوـــة، حيــث شـــد دـســمبر 2023، تــدمير مصفــاة الجــيلي في العاصمــة الخرطــوم وخروجـــا مــن 
الخدمــة، جــراء تعرضـــا للـجــوم أكثر مــن مــرة. وتعــتبر مصفــاة الجــيلي أكبر مصفــاة للمــواد البتروليــة في الــبلاد، حيــث تصــل قدرتـــا 
إلى (100( ألــف برميــل في اليــوم، وترتبــط بخــط أنابيــب للتصدـــر ـصــل المصفــاة بمينــاء بشــائر الواقــع شرق الــبلاد، وـصــل طولــه إلى 
ـقيــا. بينمــا تعــرض جسر شــمبات للتــدمير، الــذي أنشئ في ســتينيات  (1610( كيلــومتر وهــو بذلــك أطــول خــط أنابيــب للــبترول في إفر
ـقــة في العاصمــة الخرطــوم، وهــو جسر حيــوي ـربــط الخرطــوم بحــري  القــرن الماضي بواســطة شركــة إـطاليــة، وـعــتبر مــن الجســور العر
بــأم درمــان. إلى جانــب تعــرض عــدد كــبير مــن المنشــآت الحكوميــة والمرافــق الخدميــة العامــة في الســودان للتــدمير، كدـــوان الضرائــب 
ووزارة العــدل وبــرج شركــة النيــل للنفــط، بجانــب بــرج الســاحل والصحــراء وبــرج الـيئــة الســودانية للمواصفــات والمقاـيــس، وأجــزاء 
ـخيــة مثــل المتحــف القومــي والــقصر الجمـــوري. 109 ـقــة ذات قيمــة تار كــبيرة مــن مطــار الخرطــوم الــدولي. كمــا تضررت منشــآت عر

 https://bit.ly/4cuhiOx ،2024 108 »عام من الحرب.. ماذا فعل في البنية التحتية بالسودان«؟، ألترا سودان، 16 إبرـل

109 المرجع السابق.

https://sudanshahid.org/?query=&chosenOption=null%2Cnull%2Cnull&categories=Civilian+property+damage%2CCommercial+facilities+damage%2CGovernment+buildings+damage%2CHarm+to+combatants%2CInfrastructure+damage%2CMilitary+facilities+and+assets+damage%2CMedical+and+health+facilities+damage%2CReligious+Buildings%2CRoadblocks+or+restrictions+on+physical+movement%2CWater+infrastructure+damage&actor=Armed+self+defense+groups%2CRSF&source=CIR+Verified%2CPartner+Network%2CSatellite%2CACLED&dateRange=1681509599999%2C1717621200001&onlyEventsMapFrame=false
https://bit.ly/4cuhiOx
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 كان تــأثير الحــرب كذلــك في التعليــم مدمــرًا، حيــث تــم إغلاق مــا لا ـقــل عــن 10 آلاف مدرســة في المناطــق المــتضررة مــن النزاع، حيــث 
ــؤدي إلى تعطيل  قــدر بـــ18 إلى 19 مليــون طفــل في الســودان خــارج مقاعــد الدراســة، مــا ـ كشــفت اليونيســف في 9 أكتوبــر 2023، أن مــا ـ
تعليــم ملاـين الأطفــال. علاوة على ذلــك، تعمــل المــدارس كمراكــز للخدمــات الحيوـــة، مثــل: التغذـــة والرعاـــة الصحيــة والدعــم 

النــفي والاجتماعــي، والتي ـصبــح الوصــول إليـــا جميعًــا غير ممكــن في أوقــات النزاع

تســبب القصــف الجــوي والذخائــر المتفجــرة في أضرار جســيمة لأنابيــب الميــاه ومحطــات المعالجــة، مــا أدى إلى نقــص حــاد في إمــدادات 
ـــل وأكتوبــر 2023. وأدى الضرر الــذي أصــاب البنيــة  الميــاه، حيــث واجــه أكثر مــن 300 ألــف شــخص في الخرطــوم نقصًــا في الميــاه بين إبر

التحتيــة إلى إمــداد متقطــع مــن خدمــات الميــاه، مــا أجبر المدنــيين على اســتخدام ميــاه نـــر النيــل التي ـحتمــل أن تكــون ملوثــة.110

عنــد الحدـــث عــن وضعيــة النســاء في الســودان وأثــر التــدمير للبنيــة التحتيــة والبنيــة العمرانيــة، مــن المـــم الإشــارة إلى أن هــذا التــدمير 
تعرضن لمختلف أشــكال العنف والانتـاكات،  ـــة، حيث ـ عــانين بالفعــل في ظــل الحــرب الجار ـضاعــف معانــاة النســاء الســودانيات اللائي ـ
مــن الاغتصــاب والاعتــداءات الجنســية إلى الخطــف وفقــدان المعيــل، في ســياق ـتســم بالفقــر المدقــع ونقــص المرافــق الطبيــة، خاصــة 
ـــر التي تــم توثيقـــا مــن قبــل لجنــة الأطبــاء وصلــت شـــادات النســاء اللــواتي  تلــك المتعلقــة بالصحــة الجنســية والوقائيــة. فبحســب التقار
تعرضــن لاعتــداءات جنســية في الســودان إلى 417 حالــة. وربمــا لا تــعبر هــذه الأرقــام في الأغلــب عــن الأرقــام الحقيقيــة والتي تكــون في 
أكثر الأوقــات مضاعفــة، وذلــك ـعــود إلى أســباب ترتبــط بتــدمير البنيــة التحتيــة وصعوبــة الوصــول إلى الجـــات التي ترصــد البلاغــات في 

ظــل انقطــاع وســائل الاتصــالات والوضــع الأمي الخطــر.111

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن تــدمير الــبنى التحتيــة المرتبطــة بالنظــام الصحــي تؤثــر بأشــكال مضاعفــة في النســاء وخصوصًــا الحوامــل 
وصاحبــات الأمــراض المزمنــة على ســبيل المثــال، اللاتي ـســتحيل في ظــل هــذه الظــروف وصولـــن إلى الخدمــات الصحيــة الأساســية 
نتيجــة انـيــار النظــام الصحــي ونتيجــة المخاطــر المتعــددة التي ـواجـنـــا بســبب انـيــار النســيج العمــراني، وانـيــار المــدن كفضــاءات 
عمرانيــة آمنــة وتحولـــا إلى ســاحات لــلصراع والعنــف، بالتزامــن مــع انـيــار منظوماتـــا الأمنيــة والحمائيــة مــن خلال تفتــت النســيج 

المجتمعــي.112 

أثــرت كذلــك الحــرب في حــق النســاء الســودانيات في اســتخدام المجــال العــام مــن أجــل العمــل وكســب الــرزق وهــو عــبء مضاعــف، 
فــعلى ســبيل المثــال »ســتات الشــاي« وهــن بائعــات متجــولات ـبعــن الشــاي للمواطنــات والمواطــنين، وـتخــذن مــن الميادـــن والمســاحات 
العامــة مكانـًـا لـــن لممارســة نشــاطـن الاقتصــادي، فوفقًــا لحدـــث لـــا لموقــع ســكاي نيــوز عربيــة، أعلنــت رئيســة اتحــاد »بائعــات 
فــوق عددهــن 100 ألــف امــرأة بحســب حصيلــة  الشــاي« في ولاـــة الخرطــوم، عوضيــة كوكــو أن العــاملات في هــذه المـنــة في الخرطــوم ـ
حدـثــة، وهــن ـواجـــن مأســاة حقيقيــة منــذ بداـــة الحــرب بعــد أن توقفــت أعمالـــن بســبب الاشــتباكات العســكرـة«.113  وهــو الأمــر 
الــذي أثــر ليــس فقــط في حقـــن في التواجــد في المجــال العــام ولكــن الأكثر مــن ذلــك، أنــه أدى إلى فقدانـــن مصــدر رزقـــن الوحيــد 

الــذي ـعتمــدن عليــه وعرضـــن لمخاطــر وأعبــاء كــبيرة. 

ــك في النســاء  ــأثير ذل ــة ت ــك كيفي ــة وكذل ــبنى التحتي ــره في ال ــذي طــال الســودان وأث بعــد هــذا الاســتعراض المخــتصر لحجــم الدمــار ال
بصــورة مضاعفــة، نخصــص الجــزء التــالي مــن الورقــة لتنــاول الحدـــث حــول مشروعــات إعــادة الإعمــار في الســودان ومــا إذا كان هنــاك 

خطــط معلنــة ومــن هــي أبــرز الأطــراف التي أعلنــت عــن وجــود خطــط، ومــا هــي محتوـــات هــذه الخطــط. 

https://bit.ly/45CzaV5 ،2024 110 »حرب السودان وأثرها المدمر في البنية التحتية«، المركز الإفرـقي لدراسات العدالة والسلام، 12 ـناـر

 https://bit.ly/3XuC6kD ،2024 ـج الحاج، النساء السودانيات عالقات بين معاناة النزاع والتـميش السياسي في مفاوضات السلام، معـد واشنطن للدراسات، 26 مارس 111 أر

https://news.un.org/ ،ـــل 2024، أخبــار الأمــم المتحــدة 112 المرجــع الســابق وأـضًــا: قلــق أممــي إزاء عــدم إمكانيــة الوصــول إلى النســاء المتأثــرات بالعنــف في غــزة والســودان، 25 إبر
 1130331/04/ar/interview/2024

 April 25, 2023. ، https://bit.ly/4bIyzCF ،113 سكاي نيوز عربية. »الحرب تحاصر الآلاف من بائعات الشاي في السودان.. ما القصة؟« سكاي نيوز عربية. سكاي نيوز عربية

https://bit.ly/45CzaV5 
https://bit.ly/3XuC6kD 
https://bit.ly/3XuC6kD 
https://news.un.org/ar/interview/2024/04/1130331 
https://news.un.org/ar/interview/2024/04/1130331 
https://news.un.org/ar/interview/2024/04/1130331 
https://bit.ly/4bIyzCF
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طط 
ُ
ثانياا: مشروعات إعادة إعمار السودان، الأطراف والخ

المعلنة:  
ربمــا أدى عــدم انتـــاء الحــرب والنزاع المســتمر حتى الآن إلى عــدم وجــود خطــط واضحــة ومعلنــة بشــكل شــامل لعمليــات إعــادة 
ــلنزاع المســتمر بين  ــه حتى الآن لم تظـــر أي مــؤشرات عــن انفراجــة في الأزمــة والوصــول إلى حــل ل الإعمــار في الســودان، خصوصًــا وأن
منــع ذلــك مــن بــدء الحدـــث حــول إعــادة إعمــار الســودان ســواء مــن الأطــراف الحكوميــة أو مــن الأطــراف  ـة. ولكــن لم ـ القــوى العســكر

الدوليــة والقــوى الإقليميــة وكذلــك مبــادرات أهليــة مــن الأحــزاب والمجتمــع المــدني الســوداني.

هنــاك عــدد مــن الملحوظــات الأساســية التي مــن الممكــن تقدـمـــا فيمــا ـتعلــق بخطــط إعــادة إعمــار الســودان وفقًــا للمعطيــات 
المتاحــة حتى كتابــة هــذه الورقــة، الملاحظــة الأولى: هــي أنــه حتى الآن لم تعلــن أيٌ مــن الأطــراف المتنازعــة أي خطــة لإنـــاء النزاع، على 
ـــر الدفــاع حــول إعــادة الإعمــار، على  الرغــم مــن الأحادـــث المتفرقــة لأطــرافٍ مــن الحكومــة الســودانية ومــن الجيــش الســوداني ووز
ـــر الخارجيــة الســوداني في أول ـونيــو 2024، لوكالــة ســبوتنيك الروســية على هامــش منتــدى بطــرسبرج  ســبيل المثــال مــا صرح بــه وز
الاقتصــادي الــدولي 2024: »هنــاك توجــه رســمي لإعــادة إعمــار الســودان وإزالــة آثــار الحــرب، على أن ـتــم فتــح البــاب لمشــاركة الــدول 
ـــر الماليــة الســوداني الدكتــور جبرـــل إبراهيــم  التي كان لـــا موقــف مســاند للجيــش ولبقــاء الســودان«.114 كذلــك مــا جــاء في حدـــث وز
خلال مؤتمــر صحفــي تــم عقــده في مــارس 2024، وقــد شــدد فيــه على أهميــة العمــل للاســتعداد لمرحلــة إعــادة البنــاء والإعمــار بعــد 
توقــف الحــرب، مــع ضرورة تقدـــم رؤـــة متكاملــة عــن فترة مــا بعــد الحــرب وإعــادة الإعمــار.115 في نفــس الوقــت، تطــرق وفــد التفــاوض 
ـقــي  بقــوات الدعــم السرـــع (المكــون العســكري الآخــر المتصــارع مــع الجيــش الســوداني(، خلال مقابلــة لـــم مــع لجنــة الاتحــاد الإفر
ـقــي بالعاصمــة الإثيوبيــة أدـــس أبابــا، إلى الحدـــث عــن إعــادة إعمــار الســودان  رفيعــة المســتوى المعنيــة بالســودان بمقــر الاتحــاد الإفر
وإنـــاء المظــالم.116 إذ الطرفــان الأساســيان المتنازعــان لا ـتحــدث أي منـمــا عــن أهميــة إنـــاء الحــرب ووقفـــا إنمــا ـتحدثــون عــن إعــادة 
الإعمــار، وهــو مــا ـــثير التســاؤل الأســاسي عــن مــا إذا كان ـمكــن البــدء في عمليــة إعــادة إعمــار الســودان مــن دون إنـــاء الحــرب والبــدء 
في إجــراءات عدالــة انتقاليــة حقيقيــة. وهنــا مــن المـــم إلقــاء الضــوء على العلاقــة المتشــابكة بين عمليــات العدالــة الانتقاليــة وعمليــات 
ــط  ــا ومعالجــة الإرث المرتب ــة تحــاول التعامــل مــع المظــالم وتعوـــض الضحاـ ــة الانتقالي إعــادة الإعمــار، ففــي حين أن إجــراءات العدال
بــالصراع، تعمــل عمليــات إعــادة الإعمــار على تـيئــة الــبنى والـيــاكل المادـــة والعمرانيــة مــن أجــل تدعيــم بنــاء الــسلام على المــدى 
الطوـــل. وبالتــالي فــإن أي خلــل في أيٍ مــن العمليــتين أو إجراءاتـمــا مــن حيــث عــدم تعوـــض الضحاـــا أو مــن حيــث إقصــاء أيٍ مــن 

الأطــراف مــن عمليــات إعــادة الإعمــار ســيؤثر في مســارهما وـعرقــل مــن تحقيــق العدالــة على المــدى الطوـــل.117 

ــادرات مختلفــة مــن فاعــلين مختلــفين، ســواء مــن رجــال الأعمــال على  ــود الإشــارة إليــه هــو وجــود مب ــة: والــذي ن  الملاحظــة الثاني
ســبيل المثــال: مبــادرة رجــل الأعمــال ورئيــس نــادي الـــلال هشــام الســوباط لإعــادة الإعمــار بالســودان. وهــي مبــادرة بحســب مــا 
تــم الإعلان عنــه تـــدف إلى: » للنظــر في إعــادة إعمــار القطــاع الزراعــي والمصرفي وقطــاع النقــل، وقطــاع البنيــة التحتيــة وغيرهــا 
ـــز المســاهمة الوطنيــة الفاعلــة في إعــادة إعمــار كل مــا دمرتــه حــرب تمــرد مليشــيا  مــن القطاعــات، والـــدف العــام لـــا ـتمثــل في تعز
الدعــم السرـــع المحلــول. وقــدم الشــكر للقــوات المســلحة الســودانية والقــوات النظاميــة الأخــرى لدورهــا الكــبير في الــنصر وأن تتفــرغ 
لإعــادة إكمــال مــا نقــص منـــا بســبب الحــرب وـتفــرغ الشــعب لإعــادة الإعمــار«.118 كذلــك كان هنــاك مبــادرات تــم الإعلان عنـــا مــن 
ـــخ 22  مؤسســات مجتمــع مــدني ومبــادرات أهليــة، ومنـــا نذكــر على ســبيل المثــال، مبــادرة إعــادة إعمــار الخرطــوم، التي انطلقــت بتار
ماـــو 2023، وكمــا جــاء على الموقــع الرســمي للمبــادرة، فـــي »تدعــو جميــع الســودانيين بــدون توجـــات حزبيــة، أو انتمــاءات إثنيــة، أو 

https://bit.ly/3XvB1cu ،2024 ـر الخارجية السوداني: روسيا من الدول التي ستشارك في إعادة إعمار السودان، بوابة الشروق المصرـة، 7 ـونيو 114 وز

 https://bit.ly/3RxT8uv ،115 عثمان ميرغي، »حرب السودان: الفاتورة اللاحقة!«، مارس 2024، موقع العربية

 https://bit.ly/3RBjqfo ،2024 ،»116 »وفد التفاوض بقوات الدعم السرـع ـلتقي لجنة الاتحاد الإفرـقي

117 Maha Yahya et al, The Politics of Post-Conflict Reconstruction, Project on Middle East Political Science, September 13, 2018, https://bit.
ly/3zE1WZr 

 https://nabdsudan.net/?p=119698 ،2024 118 تدشين مبادرة »السوباط« لإعمار السودان، نبض السودان، 16 إبرـل

https://bit.ly/3XvB1cu 
https://bit.ly/3RxT8uv
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مناطقيــة، أو طائفيــة للتدافــع لإعمــار مــا خلفتــه الحــرب.. وهــي مبــادرة طوعيــة تـــدف إلى إعمــار مــا دمرتــه الحــرب... والـــدف مــن 
ـــب وتنفيــذ عــدد مــن المبــادرات لإعــادة إعمــار الخرطــوم وفــق أســس علميــة مــن  المبــادرة هــو تقدـــم خطــط ورؤى واستشــارات وتدر

خلال تطبيــق أفضــل الممارســات.«119

ا إذا ما تم أخذه في الاعتبار وإذا ما تم الاهتمام بـذه المبادرات،  ـعتبر وجود مبادرات أهلية ومجتمعية لإعادة الإعمار مؤشًرا جيدًا جدي
لأن هذه المبادرات تعزز من المشاركة المجتمعية في عمليات إعادة الإعمار والتي تعتبر من أهم مؤشرات نجاح عمليات إعادة الإعمار.

الملاحظــة الثالثــة: وهــي مــا ـرتبــط بالفاعــلين الدولــيين والإقليمــيين فيمــا ـخــص عمليــة إعــادة الإعمــار، وـمكننــا الحدـــث عــن عــدم 
وضــوح الرؤـــة فيمــا ـخــص مــن ـنــوي مــن الفاعــلين الدولــيين المشــاركة والمســاهمة في عمليــة إعــادة الإعمــار في الســودان، وإذا أخذنــا 
ـــر الصــادرة على ســبيل المثــال  الأمــم المتحــدة والمؤسســات التابعــة لـــا كمنظمــة دوليــة كمثــال، فســنجد أن أغلــب التصرـحــات والتقار
عــن مؤسســات الأمــم المتحــدة تتعلــق بخطــط الإنقــاذ المرتبطــة باللاجــئين والنــازحين أو مخاطــر عــدم توافــر الغــذاء وكذلــك المخاطــر 
ــة، عــن خطتـــا للإنقــاذ، والتي تضمنــت خطــوات تســتـدف على  ــة الإنســانية. وقــد أعلنــت منظمــة الـــدرة الدولي المرتبطــة بالوضعي
ســبيل المثــال: تــوفير خدمــات صحيــة وبعــض الخدمــات المرتبطــة بالبنيــة التحتيــة وكذلــك خدمــات للنــازحين داخــل الســودان.120 وفي 
ـــل 2024، صرح الدكتــور عبــدالله الــدردري مدـــر المكتــب الإقليمــي للــدول العربيــة لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي بــأن: »نحــن لم  إبر
نعــد حتى الآن مــا ـســمى بمســح الأضرار الشــامل الــذي عــادة مــا ـتــم بعــد كل نــزاع والــذي تقــوم بــه الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبي 
والبنــك الــدولي، بصــورة مجتمعــة.«121 وهــو مــا ـــعي أنــه مــن الصعــب في هــذه المرحلــة الحدـــث عــن إعــادة الإعمــار مــن دون إنـــاء 

الحــرب والنزاع، ليتــم عمــل تحليــل شــامل للخســائر وتقدـــر لتكاليــف إعــادة الإعمــار.

على الناحية الأخرى، ـمكننا الإشارة إلى دور فاعل إقليمي ربما سيشارك في عملية إعادة الإعمار، ولكن سيتوقف ذلك بالطبع على 
نتيجة انتـاء هذه الحرب، وهذا الفاعل هو حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والتي بدأت منذ ما قبل الحرب بفترة في الدخول 
ـة كبيرة ترتبط بالبنى التحتية في السودان، على سبيل المثال لا الحصر مشروع لتطوـر وإدارة وتشغيل ميناء  في مشروعات استثمار
أبوعمامة ومنطقة اقتصادـة جدـدة على ساحل البحر الأحمر.122 ولكن هناك بعض التوقعات ترى احتمالية إـقاف هذا المشروع 
على خلفية تصرـحات أطلقتـا حكومة الخرطوم في مجلس الأمن ـوم 18 ـونيو 2024 عن ضلوع الإمارات في تموـل الحرب على 
السودان وتقدـم الدعم المادي والفي والعتاد العسكري إلى قوات الدعم السرـع.123  وفي نفس السياق وصف مراقبو العقوبات في 
ـيا إلى قوات الدعم السرـع بأنـا »موثوقة«. ونفت الإمارات تقدـم  الأمم المتحدة الاتـامات التي تقول إن الإمارات قدمت دعمًا عسكر
الدعم العسكري إلى أي طرف من الطرفين المتحاربين في السودان. ومن دون تسمية أي دولة، أقر مجلس الأمن قرارًا الأسبوع 
الثاني من ـونيو 2024 ـحث فيه الدول على »الامتناع عن التدخل الخارجي الذي ـسعى إلى »تأجيج الصراع وعدم الاستقرار«، 
ـة إلى دارفور بالتزاماتـا بالامتثال لتدابير »حظر الأسلحة«.124  وأعاد تذكير »الدول الأعضاء التي تسـل نقل الأسلحة والمواد العسكر
ـخ كتابة الورقة- تبدو مُسيسة، بمعنى  بمراجعة هذه المبادرات المختلفة، ـمكننا الإشارة إلى أن هذه المبادرات -المعلن عنـا حتى تار
أن الأطراف المتفاعلة فيـا تمتلك أجندات سياسية محددة وانحيازات محددة لأحد طرفي النزاع الدائر. في تحليلنا ربما هنا تكمن 
هشاشة وضعف هذه المبادرات حيث إنـا تستبعد الأطراف الأخرى المتأثرة بالنزاع ولا تراعي الأبعاد كافة المرتبطة بإعادة الإعمار، 
ولذا فإخفاقـا ـبدو حتمييا مع مرور الوقت خاصة وأنه كما تحدثنا حتى تنجح عملية إعادة الإعمار وتستمر ـجب أن تكون معبرة عن 

 /https://kri.org.sd/%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%86 ،119 مبادرة إعمار الخرطوم

120 Sudan Crisis Response Plan 2024-2025 – Relief Web, January 23rd, 2024. https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-crisis-re-
sponse-plan-2024-2025.   

https://news.  ،2024 ـــل ــة، 14 إبر ــار الأمــم المتحــدة. »مســؤول أممــي: الســودان خسر 25 % مــن الناتــج المــحلي الإجمــالي واســتمرار الحــرب ســيجعل التعــافي أكثر صعوب 121 أخب
 .1130041/04/un.org/ar/interview/2024

December 13, 2022. https://arabic.cnn.com/ بالعربيــة CNN Arabic. CNN ».بالعربيــة. »اتفــاق إماراتي-ســوداني بقيمــة 6 مليــارات دولار لتشــغيل »أبوعمامــة CNN 122
 abu-dhabi-ports-sudan-red-sea-port/13/12/business/article/2022

https://bit.ly/4c9lNhs .2024 ,123 هالة حمزة ــ الخرطوم. »الحرب تـدد صفقة إماراتية لبناء ميناء في السودان.« العربي الجدـد

https://arbne.ws/3VQNBS7 .2024 ،»124 الحرة. »صدام بين سفيري الإمارات والسودان في مجلس الأمن
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احتياجات ورغبات المجتمع وألا تقصي أي فئة لصالح فئة أخرى.   

 بســبب حالــة 
ً

ربمــا لا ـمكننــا الجــزم بــأن مــا ـحــدث هــو مــعبِر عــن وجــود دور لحكومــة الإمــارات في عمليــات إعــادة الإعمــار مســتقبلا
الضبابيــة الحاليــة وعــدم انتـــاء الحــرب بشــكل رســمي، ولكــن ـمكننــا بالطبــع توقــع ذلــك بنــاءً على المعطيــات وبنــاءً على خبرات 
ــة  ــة والسياســية لضمــان مصالــح سياســية واقتصادـ ســابقة لحكومــة الإمــارات في المنطقــة العربيــة مــن حيــث التــدخلات الاقتصادـ
وإستراتيجيــة محــددة، على ســبيل المثــال الحالــة المصرـــة.125 حيــث ـــرى بعــض الباحــثين والمحلــلين أن مــا تقــوم بــه الإمــارات في المنطقــة 
ـــعبر عــن محــاولات هيمنــة سياســية واقتصادـــة، وـــعبر عــن رغبــة حكومــة الإمــارات في الســيطرة على مــوارد ومصــادر دول في المنطقــة 
ـقيــا مــن أجــل تعظيــم مصالحـــا الاقتصادـــة ومواردهــا، وهــذا ـظـــر كذلــك في شراء أراضٍ زراعيــة في الســودان  العربيــة وشــمال إفر

لحماـــة ســكانـا مــن انعــدام الأمــن الغــذائي.126

هنــاك عــدد مــن المعــاـير الحقوقيــة التي تتفــق عليـــا الدراســات المتعلقــة بإعــادة الإعمــار، مــن ضمنـــا: الإدمــاج وعــدم التمــييز، ضمــان 
التشــاركية في التخطيــط والتنفيــذ، ضمــان عــدم المســاس بالحقــوق الاقتصادـــة والاجتماعيــة والثقافيــة كالصحــة والتعليــم والســكن، 

الشــفافية وتــداول المعلومــات، وغيرهــا مــن المعــاـير، التي ـقــع في القلــب منـــم معيــار الحساســية للنــوع الاجتماعــي.127 

إذا حاولنــا تقييــم الخطــط أو المبــادرات -حتى وإن كانــت غير مكتملــة بعــد- وفقًــا لـــذه المعــاـير، ـمكننــا تلخيــص ثلاث نقــاط أساســية 
ــا أعلاه. ــاء على تحليلن بالبن

النقطــة الأولى ترتبــط بافتقــار هــذه المبــادرات إلى معيــار الإدمــاج وعــدم التمــييز، وهــذا ـمكــن أن ـكــون نابعًــا مــن عــدم انتـــاء النزاع، 
ولكــن كذلــك مــن حيــث الجـــات التي تقــوم بالمبــادرة والتي تعــتبر جـــات قائمــة على الإقصــاء، خصوصًــا في حالــة المكــونين العســكرـين. 
تعلــق بالنســاء واســتبعادهن مــن طــاولات التخطيــط والتفــاوض أو تواجدهــن مــن خلال تمثيــل ضعيــف فقــط لإضفــاء  وتحدـــدًا فيمــا ـ

شرعيــة مــا على العمليــات وهــذا على الرغــم مــن دورهــن الكــبير في الثــورة الســودانية وفي القضــاء على نظــام البــشير.128 

النقطــة الثانيــة، ترتبــط بعــدم إعلان أي إجــراءات حقيقيــة للمصالحــة أو التعوـــض في حالــة الضحاـــا، ســواء مــن الرجــال أو مــن النســاء، 
وتحدـــدًا النســاء اللاتي تعرضــن لعنــف ممنـــج قائــم على النــوع الاجتماعــي كآليــة مــن آليــات النزاع لــكلا الطــرفين. وهــذه الإجــراءات 
ـة لعمليــات إعــادة الإعمــار. وهــو للأســف معيــار  لا تـــدف فقــط إلى تعوـــض الضحاـــا وإنمــا هــي تــعبر عــن معــاـير الشــفافية والاســتمرار

غائــب عــن المبــادرات المختلفــة بمــا فيـــا المبــادرات التي تــم الإعلان عنـــا مــن أطــراف مدنيــة كالأحــزاب ومؤسســات المجتمــع المــدني.129 

النقطــة الثالثــة والأخيرة، أنــه في كل المبــادرات كتلــك، لم ـبــدُ واضحًــا كيفيــة الضمــان والحفــاظ على الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصادـــة 
ــزوح قسري  ــن تعرضــوا لتـــجير قسري أو ن ــال الذـ ــة إعــادة الإعمــار، على ســبيل المث ــات والمواطــنين في إطــار عملي ــة للمواطن والثقافي
ــا بعــد  ــدًا النســاء، اللائي ـقــع عليـــن العــبء الأكبر، خصوصً ــق؟ وتحدـ بســبب أعمــال الحــرب، كيــف ســيتم تعوـضـــم بالســكن اللائ
فقــدان عدـــد مــن الأسر والعــائلات العائــل الرئــيي لـــم، كيــف ســيتم إعــادة العمليــات التعليميــة إلى طبيعتـــا بعــد الضرر الــذي طــال 
ــاب معــاـير  ــات في التعليــم في أعقــاب النزاع خصوصًــا مــع غي ــة المختلفــة وكيــف ســيتم ضمــان حــق الفتي ــات التعليمي المــدارس والـيئ

125 Elsharkawy, Shimaa. 2023. “Whatever Happened to the Egyptian Road to Democracy?” The Journal of North African Studies 28 )6): 1538–57. 
https://doi.org/10.1080/13629387.2023.2207231 

126 Azza Mustafa Babikir Ahmed, “Port Sudan caught in the international race to control the Red Sea region”, The Chr. Michelsen Institute, 
2021, https://www.cmi.no/publications/7824-port-sudan-caught-in-the-international-race-to-control-the-red-sea-region 

127 للمزـد حول المعاـير الحقوقية لإعادة الإعمار ـمكن مراجعة: 
United Nations. »Guiding Principles on Internal Displacement.« 2004. https://www.un.org/OCHA/guiding-principles-idp.html.
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. »Rule of Law Tools for Post-Conflict States: National Consultations on 
Transitional Justice.« 2009United Nations. »International Cooperation in Human Rights.« 2020. https://www.ohchr.org/en/issues/interna-
tionalcooperation/pages/internationalcooperationindex.aspx. 

 .August 20, 2019. https://www.bbc.com/arabic/middleeast-49349843 .128 »لماذا تعامل النساء ’كباقة ورد‘ في مرحلة المفاوضات؟« - بي بي سي عربي
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الأمــان في الطــرق ســواء داخــل المــدن أو بينـــا.

ا: كيف يكون من الممكن ضمان أن عملية إعادة إعمار 
ا
ثالث

السودان ستكون.. شاملة، عادلة ومنصفة؟ 
ـــح كل  ـــن ـصل ـــدن فقـــط، أو إصلاح النظـــام الاقتصـــادي فقـــط، ل ـــاء الم تبرز الحاجـــة إلى مشروعـــات إعـــادة إعمـــار شـــاملة، لأن إعـــادة بن
ــــة  الأضرار التي أحدثــــا الصراع أو أحدثتــــا الحـــرب. وبالتـــالي، فـــإن خطـــة التعـــافي وإعـــادة الإعمـــار لا بـــد وأن تركـــز في الاحتياجـــات الفور
ومشروعـــات التنميـــة طوـلـــة الأجـــل. ولا بـــد وأن ـتمتـــع النـــاس بقـــدر معقـــول مـــن الوصـــول إلى الاحتياجـــات الأساســـية، مثـــل: الرعاــــة 

الصحيـــة، والتغذــــة، والتعليـــم، والإســـكان.

ـــا، ولكـــن إعـــادة الإعمـــار فيــــا ليســـت مســـتحيلة بالطبـــع، فقـــد مـــرت عدــــد مـــن الـــدول بحـــروب  تبـــدو الحالـــة الســـودانية صعبـــة حاليي
وصراعـــات داخليـــة أدت إلى دمـــار كـــبير ولحقـــت انتــــاء هـــذه الحـــروب والنزاعـــات والصراعـــات عمليـــات إعـــادة إعمـــار لم تكـــن كلــــا 
ــاـير  ــز في معـ ــات تركـ ــن الأدبيـ ــثيًرا مـ ــت كـ ــا جعلـ ــي مـ ــارب هـ ــذه التجـ ــة، وهـ ــات كافـ ــنين والمواطنـ ــة للمواطـ ــاملة ومنصفـ ــة وشـ ناجحـ
ـــع  ـــسلام وـمن ـــاء ال ـــة وبن ـــة الانتقالي ـــات إعـــادة الإعمـــار ناجحـــة وشـــاملة ومنصفـــة، مـــا ـعـــزز مـــن العدال ـــح عملي وشروط محـــددة لتصب
الصراعـــات والحـــروب مـــن التأجـــج مـــرة أخـــرى، ومـــن خلال الحدــــث عـــن أمثلـــة محـــددة في منطقتنـــا العربيـــة، ـمكننـــا الوقـــوف على 

بعـــض المعـــاـير والشروط التي ـجـــب توافرهـــا في عمليـــة إعـــادة إعمـــار الســـودان حتى تكـــون شـــاملة ومنصفـــة إلى حـــد مـــا. 

، فبعـــد عقدــــن مـــن الحـــرب الأهليـــة التي دمـــرت العاصمـــة اللبنانيـــة، تولـــت شركـــة ســـوليدـر 
ً

ـــالا لنأخـــذ عمليـــة إعـــادة إعمـــار بيروت مث
ـــة بيروت في تســـعينيات القـــرن العشرـن،ــــ بعـــد انتــــاء  ـــر وســـط مدـن ـــادة تطوـ ـــة( قي ـــة وإعـــادة الإعمـــار اللبناني (اختصـــار لشركـــة التنمي
الحـــرب وفي العشرــــة الأولى مـــن الألفيـــة الثالثـــة، وأشرفـــت على إعـــادة بنـــاء منطقـــة تغطـــي مـــا ـقـــرب مـــن 200 هكتـــار بعـــد الحـــرب. 
ولكـــن مـــن المــــم الإشـــارة إلى أن هـــذا المشروع لم ـســـلم مـــن الجـــدل حولـــه، فقـــد كان عبـــارة عـــن شراكـــة بين القطـــاعين العـــام 
ــــري في عـــام 1994، ومنـــذ ذلـــك الـــحين احتفظـــت  والخـــاص، وقـــد أسســـه رجـــل الأعمـــال الملياردــــر ورئيـــس الـــوزراء آنـــذاك رفيـــق الحر
ـقـــة الوحيـــدة لإدارة إعـــادة التطوــــر الشـــاملة لمـــكان  عائلتـــه بحصـــة كـــبيرة في الشركـــة. وفي نظـــر مؤــــدي المشروع، كانـــت هـــذه هـــي الطر
مزقتـــه 15 ســـنة مـــن الحـــرب، وتحوــــل وســـط المدـنـــة إلى مركـــز تجـــاري واقتصـــادي - على حـــد تعـــبير مؤــــدي المشروع. ومـــع ذلـــك، 
اتــــم منتقـــدو المشروع، الشركـــة باســـتخدام المضاـقـــة والترهيـــب لطـــرد الســـكان الأصلـــيين، حيـــث تـــم تعوــــض الســـكان الســـابقين 
 مـــن الأمـــوال، وهـــو مـــا ـدَعـــي كـــثيرون أنـــه أقـــل بكـــثير مـــن القيمـــة الحقيقيـــة لأملاكــــم 

ً
وأصحـــاب الأعمـــال بأســــم في ســـوليدـر، بـــدلا

ـــار الاحتفـــاظ بممتلكاتــــم وإعـــادة الأســــم، ولكـــن فقـــط إذا كان لدـــــم أمـــوال  التي ســـيطرت عليــــا الشركـــة. وكان لـــدى المالـــكين خي
كافيـــة لترميـــم مبانيــــم بمـــا ـتمـــاشى مـــع موجـــز الحفـــاظ الصـــارم لشركـــة ســـوليدـر والـــذي حـــدد معـــاـير عاليـــة، ـصعـــب على معظـــم 

ـــاس الالتزام بــــا الن

تركـــزت الانتقـــادات الموجــــة إلى المشروعـــات بشـــكل رئـــيي في كيفيـــة تســـبب المشروع في الفصـــل الاقتصـــادي في المدـنـــة، بالإضافـــة 
إلى أن مثـــل هـــذه المشروعـــات ـنُظـــر إليــــا على أنــــا تســـاهم في الانـيـــار السرــــع لـــلتراث المعمـــاري المتبقـــي في المدـنـــة، حيـــث ـتـــم هـــدم 
المواقـــع القدـمـــة لإفســـاح المجـــال لــــذه المبـــاني الجدــــدة. لقـــد فقـــدت بيروت بالفعـــل ثلـــث المبـــاني البالـــغ عددهـــا 300 مـــبنى والتي تـــم 
ـــا لـــوزارة الثقافـــة اللبنانيـــة. لقـــد تـــم جرفــــا مـــع النســـيج الاجتماعـــي الـــذي كانـــت  تصنيفــــا على أنــــا »تـــراث ذو أولوــــة قصـــوى«، وفقً

تدعمـــه.130

ـقودنـــا مثـــال بيروت إلى تنـــاول الشروط الرئيســـية لحماــــة الســـكان والمـــدن أثنـــاء القيـــام بمشروعـــات إعـــادة الإعمـــار ومـــن بين هـــذه 
الشروط نـــشير إلى الاحتياجـــات والقـــدرات المختلفـــة لـــكل مدـنـــة أو منطقـــة تواجـــه مشروع إعـــادة الإعمـــار. بالإضافـــة إلى ذلـــك، الحفـــاظ 
ـخيـــة والثقافيـــة والاجتماعيـــة. ومـــن بين الشروط أـضًـــا، ـمكننـــا الإشـــارة إلى شـــفافية  على طابـــع المدـنـــة في جميـــع الجوانـــب التار
العمليـــة وتشـــاركيتـا مـــن حيـــث اتخـــاذ القـــرار والميزانيـــة وتقييـــم الاحتياجـــات، ومـــا إلى ذلـــك. مـــا ـتعلـــق أـضًـــا بالعمليـــة هـــو قضيـــة 

130 Is Beirut›s glitzy downtown redevelopment all that it seems, The Guardian cities, Thursday 22 January 2015, https://goo.gl/nWyh5D
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ــات  ــم الاحتياجـ ــة تقييـ ــكان في كل مـــن عمليـ ــة للسـ ــاء الأولوــ ــة، وإعطـ ــع المـــدني المحليـ ــات المجتمـ ــنين مـــن خلال منظمـ إشراك المواطـ
ــاء قـــدرات  ــرار وكذلـــك إشراك وبنـ ــرار. بالإضافـــة إلى ذلـــك، ـجـــب التأكيـــد على دور البلدــــات في عمليـــة صنـــع القـ وعمليـــة صنـــع القـ
ــوارد  ــتخدام المـ ــة لاسـ ــاء الأولوــ ــة وإعطـ ــة والعامـ ــات البيئيـ ــاـير للخدمـ ــع معـ ــيين. علاوة على ذلـــك، وضـ ــكان المحلـ ــن السـ ــة مـ العمالـ
المحليـــة. هـــذا بالإضافـــة إلى أهميـــة تضـــمين عنـــاصر النـــوع الاجتماعـــي في هـــذه العمليـــة، ليـــس فقـــط مـــن حيـــث الاســـتجابة لاحتياجـــات 
النســـاء على وجـــه الخصـــوص، فـــعلى ســـبيل المثـــال في أكـــواد البنـــاء وتمـيـــد الطـــرق الحساســـة للنـــوع الاجتماعـــي، وكذلـــك الاســـتفادة 
مـــن تجاربــــن في كل مـــا ـرتبـــط بصنـــع القـــرار المرتبـــط بإعـــادة إعمـــار مناطقــــن، حيـــث عـــادةً مـــا تؤثـــر الحـــروب والنزاعـــات في الأدوار 

الاجتماعيـــة للنســـاء والرجـــال على حـــد ســـواء، خصوصًـــا في حالـــة فقـــدان الأسر العائـــل الرئـــيي المتمثـــل في الأب أو الـــزوج.

مـــن المــــم الإشـــارة إلى أن إعـــادة الإعمـــار بعـــد الحـــروب والصراعـــات لا تقـــتصر فقـــط على المـــدن والبنيـــة التحتيـــة، بـــل تمتـــد لتشـــمل 
المواطـــنين الذــــن تضرروا بشـــكل كـــبير مـــن الصراع. فبعـــض هـــؤلاء المواطـــنين اضطـــروا إلى مغـــادرة وطنــــم واللجـــوء إلى دول 
مجـــاورة، بينمـــا تـــم تــــجير بعضــــم قسًرا مـــن مدنــــم ومناطقــــم وإعـــادة توطينــــم في أماكـــن أخـــرى. لذلـــك، تمثـــل إعـــادة التأهيـــل 
ـع إعـــادة الإعمـــار بعـــد الصراع. هـــذه القضاــــا تعَُـــد معقـــدة وتتطلـــب مشـــاركة حقيقيـــة  وإعـــادة التـــوطين معيـــارًا أساســـييا في مشـــار
على مســـتوى المجتمـــع في عمليـــة التخطيـــط واتخـــاذ القـــرارات لضمـــان تحقيـــق نتائـــج عادلـــة وشـــاملة في مرحلـــة مـــا بعـــد الحـــرب.131

مثـــال آخـــر ـمكننـــا الإشـــارة إليـــه وهـــو ـرتبـــط بالتـــدخلات الخارجيـــة في عمليـــات إعـــادة الإعمـــار والتي تـــؤدي في بعـــض الأحيـــان إلى 
ـــا الإشـــارة إلى مـــا قدمتـــه نعومـــي كلاــــن حـــول »مبـــدأ الصدمـــة«، في كتابــــا الصـــادر عـــام  ـــا ـمكنن ـــبلاد ومواردهـــا. وهن ـــروات ال نــــب ث
ـــكبرى لدفـــع  ـــة اســـتخدام الأزمـــات ال ـــه إلى إستراتيجي ـــدأ الصدمـــة: صعـــود رأســـمالية الكـــوارث«، والتي أشـــارت في ـــوان: »مب 2007 بعن
ا بحيـــث لا  ـــا مـــا تكـــون نيوليبراليـــة في حين ـكـــون المواطنـــون مشـــتتين أو ضعفـــاء جـــدي ـــة المـــثيرة للجـــدل والتي غالبً السياســـات الاقتصادـ
ـــا،  ـــة أو حروبً ـســـتطيعون المقاومـــة بفعاليـــة. وتزعـــم كلاــــن أن مثـــل هـــذه الأزمـــات، ســـواء كانـــت كـــوارث طبيعيـــة أو انـيـــارات اقتصادـ

ـــة ـ ـــذ إصلاحـــات جذر ـــه، مـــا ـســــل على الحكومـــات أو الشركات تنفي ـــك الجمــــور وتشـــل حركت ـــق »صدمـــة« ترب تخل

سُتشــد بحـرب العـراق، التي بـدأت في عـام 2003 في عــد جـورج دبليـو بـوش، كمثـال رئـيي على مبـدأ الصدمة في العمل.  وغالبًـا مـا ـ
فقـد أدى غـزو العـراق واحتلالـه اللاحـق إلى خلـق حالـة مـن عـدم الاسـتقرار الشـدـد والاضطـراب، التي اسـتخدمتـا إدارة بوش لتنفيذ 
تغييرات شـاملة في الأنظمة الاقتصادـة والسياسـية في العراق. فقد تم إدارة إعادة إعمار العراق من قِبَل الشركات الأمرـكية وغيرها 
مـن الشركات الأجنبيـة، وكـثيًرا مـا كانـت تمُنَـح مـن خلال عقـود لا تخضع لعطاءات. وقد تلقت شركات مثل: هاليبرتون وبكتل مليارات 
الـدولارات لإعـادة بنـاء البنيـة الأساسـية، وكـثيًرا مـا كانـت تخضـع لقـدر ضئيـل مـن الرقابـة واتـامـات بالمبالغـة في تقدــر التكاليـف وعـدم 
الكفاءة وسـوء إدارة للموارد الطبيعية في العراق، وخاصة النفط، وكانت السـيطرة على هذه الموارد تشـكل مصلحة إستراتيجية كبيرة. 
وقـد قدمـت سـلطة التحالـف المؤقتـة سياسـات فتحـت قطـاع النفـط أمـام الشركات الأجنبيـة، ما سـمح لـا باستكشـاف وتطوـر حقول 
ا للمسـتثمرـن. وفي حين كان الــدف المعلـن هـو اسـتخدام عائـدات النفـط العراقيـة لتموــل إعـادة  النفـط بموجـب شروط مواتيـة جـدي
الإعمـار، فـإن معظـم العائـدات كانـت في الممارسـة العمليـة تحُـوَل إلى دفـع تكاليـف الاحـتلال والعقـود الممنوحـة لـلشركات الأجنبيـة. 

ترك سـوى قليـل مـن المـوارد للتنميـة الفعليـة وجــود إعـادة الإعمار داخـل العراق وهـذا لم ـ

وـوضـح لنـا تطبيـق مبـدأ الصدمـة في حـال العـراق كيـف ـمكـن اسـتخدام الأزمـات الـكبرى والحـروب وعمليـات إعـادة الإعمـار لتنفيـذ 
ــة واسـتغلال لمـوارد الـبلاد، وكان لــذا النــج تـأثيرات عميقـة وسـلبية في كـثير مـن الأحيـان في اقتصـاد العـراق  تغـييرات اقتصادــة جذر
ومجتمعـه، مـا سـاهم في عـدم الاسـتقرار والاسـتياء على المـدى الطوــل.132 وهنـا نـشير إلى أن المخـاوف مـن تكـرار الحالـة العراقيـة في 
ـخيـة في السـودان -ومنــا النزاع الحـالي- بواحـد مـن أهـم المـوارد الطبيعيـة في السـودان  السـودان كـبيرة، نتيجـة لارتبـاط النزاعـات التار
ـقيـا، مـع سـيطرة أحـد أطـراف النزاع على مناجـم الذهـب ودخـول  وهـو الذهـب، الـذي تعـتبر السـودان ثالـث أكبر منتـج لـه في إفر
أطراف خارجية كثيرة في النزاع سـواء كانت حكومات دول أو شركات عالمية تسـتورد الذهب من السـودان وهو ما ـرشـح حالة العراق 

131 James Earnest, post-conflict reconstruction: the complexity and challenges of planning and implementing infrastructure projects in Koso-
vo, 2011, https://goo.gl/FuHkV2  

132 The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism. 2008 1st Picador ed. New York: Picador. E-version.  

https://goo.gl/FuHkV2  
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ــد الحـرب مـن اسـتغلال مـوارد السـودان الطبيعيـة ومنــا الذهـب بشـكل أكبر.133  أن تتكـرر في السـودان، وأن تز

ــاملة  ــار شـ ــادة إعمـ ــة إعـ ــان عمليـ ــا لضمـ ــب تحقيقــ ــية ـجـ ــاـير وشروط أساسـ ــد معـ ــتين تحدــ ــاول للحالـ ــذا التنـ ــن خلال هـ ــا مـ ـمكننـ
ومنصفـــة في الســـودان. مـــن دون تحقيـــق هـــذه الشروط، لا ـمكـــن الحدــــث عـــن إعـــادة إعمـــار ناجحـــة. تشـــمل هـــذه الشروط مـــا ـلي: 
، توافـــر المـــوارد الاقتصادــــة اللازمـــة لإعـــادة الإعمـــار، والتي تشـــمل المـــوارد الماليـــة بشـــكل أســـاسي، ولكـــن ليســـت مقـــتصرة عليــــا. 

ً
أولا

ثانيًـــا، الكيفيـــة التي تنتــــي أو قـــد تنتــــي بــــا الحـــرب. ثالثًـــا، وجـــود أو غيـــاب عمليـــة سياســـية على المســـتوى الـــوطي أو الإقليمـــي. ورابعًـــا، 
الـيـــاكل الاقتصادــــة القائمـــة قبـــل الحـــرب، والإرث المـــؤسي، وعلاقـــات الدولـــة. ترتكـــز عمليـــة إعـــادة الإعمـــار الناجحـــة على بنـــاء دولـــة 
فعّالـــة وتحقيـــق تعـــافٍ اقتصـــادي مســـتدام ومتـــوازن وطوــــل الأمـــد. في حـــال غيـــاب هـــذه العنـــاصر، تتوظـــف عمليـــة إعـــادة الإعمـــار 

ـــة لخدمـــة أجنداتــــا الخاصـــة. 134 ـــأثير في مســـار العملي  أكبر للت
ً

ـــة مجـــالا ـــح الأطـــراف الخارجي ـــأثير، مـــا ـمن ـــد مـــن الت ـ للمز

ـــات  ـــة مشـــاركة النســـاء في عملي ـــات إعـــادة الإعمـــار، هـــو أهميـــة ضمـــان وحماـ ومـــن أهـــم المعـــاـير والشروط التي تغيـــب كـــثيًرا عـــن أدبي
ـــة  ـــات إعـــادة الإعمـــار لأن ذلـــك ســـيعبر عـــن رؤـ ـــة عـــدم ضمانــــا لا ـمكـــن ضمـــان نجـــاح عملي إعـــادة الإعمـــار والمصالحـــة، والتي في حال
ـــاء  ـــواع العنـــف والأعب ـــا ـتعرضـــن لأشـــد أن ـــات إعـــادة الإعمـــار، خاصـــة وأن النســـاء كمـــا ســـبق وأشرن واحـــدة ومـــن منظـــور واحـــد لعملي
المضاعفـــة أثنـــاء الحـــروب والنزاعـــات. لـــذا فعـــدم تـــأمين حقـــوق النســـاء والتعامـــل مـــع عمليـــة إعـــادة الإعمـــار مـــن منظـــور جنـــدري 
ســـيؤدي إلى عـــدم التعامـــل مـــع المظـــالم ووضعيـــات اللامســـاواة في مجتمـــع مـــع بعـــد الحـــرب، مـــا ســـيؤدي إلى عـــدم حـــل الإشـــكالات التي 
أدت إلى الصراعـــات والحـــرب بشـــكل جـــذري.135 حيـــث تطـــرح فكـــرة المنظـــور الجنـــدري تســـاؤلات، كـــثيًرا مـــا ـتـــم التغافـــل عنــــا وأحيانًـــا 
ـــم على النـــوع الاجتماعـــي أو النســـاء زوجـــات وأمــــات  ـتـــم حصرهـــا فقـــط فيمـــا ـتعلـــق بتعوــــض النســـاء اللائي تعرضـــن للعنـــف القائ
الشــــداء اللائي خسرن أزاوجــــن أو أولادهـــن نتيجـــة الصراعـــات، أو تعوــــض أهـــالي شــــيدات الحـــرب. حيـــث تطـــرح التســـاؤلات حـــول 
حقـــوق النســـاء في تواجدهـــن في المجـــال العـــام للأغـــراض المختلفـــة ســـواء للعمـــل كمـــا في حالـــة بائعـــات الشـــاي على ســـبيل المثـــال، 
أو التواجـــد مـــن أجـــل ممارســـة حقوقــــن المدنيـــة والثقافيـــة، مثـــل حـــق النســـاء في التظاهـــر والمشـــاركة في الانتخابـــات أو حقــــن في 
ارتـــداء مـــا ــــردن مـــن ملابـــس تلائـــم رغباتــــن وثقافاتــــن بعـــد ســـنوات مـــن الحكـــم الـــذي أجبر النســـاء على نـــوع محـــدد مســـموح مـــن 
الملابـــس... إلى آخـــره، وكذلـــك حقـــوق النســـاء في المشـــاركة في إعـــادة بنـــاء وتخطيـــط الـــبنى التحتيـــة والحضرــــة بمـــا ـناســـب احتياجاتــــن 
ـــاك  ـــة إعـــادة الإعمـــار. هن ـــذ المراحـــل المختلفـــة لعملي ـــط وتنفي ـــك الاســـتفادة مـــن خبراتــــن المتنوعـــة في تخطي وشـــعورهن بالأمـــان وكذل
ـــاء  ـــات إعـــادة الإعمـــار وبن ـــة أدوار النســـاء في عملي ـ ـــة ومحور ـــت أهمي ـــا والتي تثب ـــرور عليــــا سرـعً ـــا الم ـــة التي ـمكـــن لن ـــد مـــن الأمثل عدـ
 في ليبرــــا، عملـــت النســـاء على تشـــجيع إنشـــاء قســـم لحماــــة المـــرأة والطفـــل داخـــل الشرطـــة الوطنيـــة في عـــام 2005. 

ً
الـــسلام، مـــثلا

ـــوع الاجتماعـــي، الأمـــر  ـــم على الن ـــف القائ ـــف الجـــني والعن ـــاط على التعامـــل مـــع حـــالات العن ـــب الضب ـ وقـــد قـــام هـــذا القســـم بتدر
الـــذي زاد مـــن رغبـــة النســـاء في الإبلاغ عـــن مثـــل هـــذه الجرائـــم. وفي روانـــدا، شـــكلت النســـاء كتلـــة مشتركـــة بين الأحـــزاب للعمـــل 
على القضاــــا الحساســـة المتعلقـــة بحقـــوق الأراضي والأمـــن الغـــذائي. كمـــا قامـــوا ببنـــاء الشراكـــة الثلاثيـــة الوحيـــدة مـــع منظمـــات 
المجتمـــع المـــدني والـيئـــات التنفيذــــة والتشرـعيـــة لضمـــان تلبيـــة التشرـعـــات الجدــــدة لاحتياجـــات النســـاء ومنـــح المجتمعـــات المحليـــة 
القـــدرة على الوصـــول إلى الخدمـــات الأساســـية. وفي البوســـنة والـرســـك، ســـاهمت النســـاء في جــــود إعـــادة الإعمـــار مـــن خلال إنشـــاء 
ـع  منظمـــات غير حكوميـــة تدعـــم النـــاجين مـــن الحـــرب وتوفـــر لــــم المـــوارد اللازمـــة لإعـــادة بنـــاء حياتــــم. كمـــا شـــاركت النســـاء في مشـــار

ـــتضررة والحفـــاظ على التراث الثقـــافي.136 ـــل إعـــادة تشـــجير المناطـــق الم ـــة والاســـتدامة، مث الحفـــاظ على البيئ

https://bit.ly/3zIikrX ،2024 133 أمين زرواطي. »السودان: كيف ـموّل الذهب حرب البرهان وحميدتي وما الجـات الأجنبية المستفيدة منه؟« فرانس 24 / ـونيو

134 عمــرو عــادلي، محمــد العــربي، وإبراهيــم عــوض، إعــادة الإعمــار في الــدول العربيــة بعــد الحــرب: اســتمرار الصراع بوســائل أخــرى، مركــز مالكــوم كير-كارنيغــي لــلشرق الأوســط، 24 
 https://shorturl.at/dwrkZ ،2021 فبراـــر

 https://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/18883.pdf ،135 خلود بركة وأسامة العاشور، منظور نسوي لإعادة الإعمار في الشمال السوري، ـناـر 2022، فرـدرـش اـبرت
GIWPS. “Advancing Women’s Participation in Post-Conflict Reconstruction,” August 9, 2021. https://giwps.georgetown.edu/resource/advanc-
ing-womens-participation-in-post-conflict-reconstruction/. 

136 Agathe Christien & Jeni Klugman, GIWPS. “Advancing Women’s Participation in Post-Conflict Reconstruction,” August 9, 2021. https://
giwps.georgetown.edu/resource/advancing-womens-participation-in-post-conflict-reconstruction/. 
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خاتمة
ـعتمــد نجــاح أو إخفــاق عمليــة إعــادة الإعمــار بعــد الصراعــات والحــروب بشــكل كــبير على عــدد مــن العوامــل، منـــا: حجمـــا وسرعتـــا 
ــة. فـــذه العوامــل تحــدد وجـــة  ــوارد الاقتصادـ ــارات الجيوسياســية واســتخدام الم ــأثير الاعتب ــة ت ــك تعتمــد على كيفي ونطاقـــا، وكذل
المســاعدات أو القــروض أو الاســتثمارات وفقًــا للأهــداف السياســية للقــوى الإقليميــة والدوليــة، بـــذا الشــكل، قــد تصبــح إعــادة الإعمــار 

ســاحة جدـــدة للمنافســة بين الأطــراف المحليــة والإقليميــة والدوليــة المختلفــة في أي بلــد.137

مــن خلال قراءتنــا لحالــة الســودان، لا ـمكننــا الجــزم بالكيفيــة التي ســتبدأ بـــا وتقــوم بـــا عمليــة إعــادة الإعمــار في الســودان بنــاء على 
المعطيــات الحاليــة التي لا توضــح متى ســتنتـي الحــرب وكيــف ســتنتـي؟ وهــو مــا ســيؤثر بشــكل كــبير في عمليــة إعــادة الإعمــار خصوصًــا 
وأن كلا الطــرفين المتحــاربين (المكــونين العســكرـين للنظــام في الســودان( ـزعــم امتلاكــه خطــة لإعــادة الإعمــار حــال انتـــاء الحــرب 
ــا لشروطــه، والتي ـمكننــا القــول إنـــا تــعي الســيطرة الكاملــة على العمليــة  التي ـــرى كل منـمــا أنــه الطــرف الأحــق في إنـائـــا وفقً
السياســية تحــت مزاعــم الأحقيــة ووضــع مصلحــة الســودان قبــل كل شيء، ومعـــا تــأتي الســيطرة على المــوارد الطبيعيــة والاقتصادـــة، 
ومــع تدهــور البنيــة التحتيــة والخدمــات الأساســية نتيجــة الصراع المســتمر، ومــع مــا تتطلبــه إعــادة الإعمــار مــن اســتثمارات ضخمــة، 
ــا شــعبوـيا لكســب تأـيــد الشــعب   خطابً

ي
ـحــاول كل طــرف منـــم تقدـــم نفســه على أنــه القــادر على تحقيــق هــذه الأهــداف، مســتغلا

والدعــم الــدولي

ــا  ومــا ـعقِــد الأمــر بشــكل أكبر هــو التوتــرات الإقليميــة والدوليــة التي تعظِــم مــن آثــار الحــرب في الســودان تمــر المنطقــة العربيــة حاليي
بكــثير مــن الصعوبــات والتعقيــدات ـــأتي على رأســـا الإبــادة الجماعيــة للشــعب الفلســطيي في غــزة، وتبعاتـــا المختلفــة على مصر مــن 
ــاء الأخيرة وتشــغيلـا لســد النـضــة والــذي  ــا بســبب بن ــرات بين مصر وإثيوبي ــب التوت ــة أخــرى. هــذا إلى جان ــة واليمــن مــن ناحي ناحي

ســيؤثر في حصــص كل مــن مصر والســودان في ميــاه النيــل، وأخيًرا وليــس آخــرًا التوتــرات والصراعــات في ليبيــا. 

ــد مــن التعقــد وتعميــق للامســاواة، كمــا أن  ـ كذلــك تجاهــل البعــد الجنــدري في عمليــة إعــادة الإعمــار في الســودان ســيؤدي إلى مز
مشــاركة النســاء في عمليــات إعــادة الإعمــار قــد أثبتــت نجاحـــا في كــثير مــن الحــالات، على ســبيل المثــال: ليبرـــا، روانــدا، والبوســنة 
ـــز الحوكمــة والتنميــة الاقتصادـــة  والـرســك، مــن حيــث إعــادة التأهيــل وبنــاء الــسلام على المــدى البعيــد وكذلــك على مســتوـات تعز
ــة إعــادة  ــة والحفــاظ على الثقافــة138، وهــو مــا ـضمــن عملي والتماســك الاجتماعــي والدعــوة إلى حقــوق الإنســان والاســتدامة البيئي

ــات الأضعــف بشــكل خــاص.  ــة للمواطــنين كافــة والفئ ــة تراعــي الشروط الحقوقي إعمــار عادل

137 عمرو عادلي وآخرون، مرجع سبق ذكره.  

138 للمزـد حول نماذج لنجاحات النساء في عمليات إعادة الإعمار بعد الصراعات، ـمكن العودة إلى المصادر التالية: 
Agathe Christien & Jeni Klugman, GIWPS. “Advancing Women’s Participation in Post-Conflict Reconstruction,” August 9, 2021. https://giwps.
georgetown.edu/resource/advancing-womens-participation-in-post-conflict-reconstruction/. 
Peace Women. “OPINION: The Role of Women’s Empowerment in Post-Conflict Reconstruction,” February 3, 2015. https://www.peacewomen.
org/content/opinion-role-womens-empowerment-post-conflict-reconstruction 

https://giwps.georgetown.edu/resource/advancing-womens-participation-in-post-conflict-reconstruction/
https://giwps.georgetown.edu/resource/advancing-womens-participation-in-post-conflict-reconstruction/
https://www.peacewomen.org/content/opinion-role-womens-empowerment-post-conflict-reconstruction 
https://www.peacewomen.org/content/opinion-role-womens-empowerment-post-conflict-reconstruction 
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حرب 15 إبريل... هل تعُيد تشكيل البناء 
الاجتماعي في السودان؟

محاولة لفهم ديناميكيات التغيير

د. عزة مصطفى محمد أحمد

»أنت لا تكرهني، أنت تكره الصورة التي كونتها عني، 

وهذه الصورة ليست أنا. إنها أنت.«

أدونيس )يناير1930(
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المقدمة
ـــل 2023، ومــا ـترتــب عليـــا مــن تغــييرات دـموغرافيــة،   تحــاول الورقــة قــراءة الواقــع الاجتماعــي في الســودان في فترة مــا بعــد 15 إبر
اقتصادـــة وسياســية، كلـــا تــدور في فلــك ظـــور فئــات مُجتمعيــة مختلفــة، قــد تكــون تنافــرت في فترات مــا قبــل الحــرب، ولكــن بعدهــا 
ســوف تفــرض أو ـفُــرض واقــع مُختلــف، تتمــازج فيــه الــبنى الاجتماعيــة مــع السياســية والاقتصادـــة، مُشــكلة ســودان ـحتــاج النظــر 
ـخيــة لمعرفــة الأســباب التي أوجــدت الحــرب أو ـجيــب على ســؤال لماذا  ، وتشرـحًــا لبنيتــه، إلى جانــب نظــرة تار

ً
إليــه طرائــق أكثر تحلــيلا

قامــت الحــرب؟ وهــل هــي حــرب »أولاد البحــر ضــد أولاد الغــرب«؟ هــل هــي حــرب الفاعــلين الاقتصــادـين الجــدد ضــد القدامــى؟ 
أـــن تقــع أزمــات النســاء مــن كل هــذا المنتــوج السوســيولوجي-الاقتصادي الجدـــد؟ مــن ســيقود مــن؟ وكيــف؟ مــع التركيز في الفاعــلين 
الاجتماعــيين الجــدد وكيفيــة تشــكيلـم للقــادم الاجتماعــي في الســودان، مدعيــة تراجعًــا سرـعًــا لدولــة »1965« ومــا أعقبـــا مــن 

دـمومــة اجتماعيــة اســتمرت 86 ســنة

ـــل، كذلــك لا تدعــي الورقــة الوصــول إلى نتائــج  تفنــد الورقــة هــذه الأســئلة وتشرحـــا في محاولــة لفـــم الواقــع الجدـــد، مــا بعــد 15 إبر
ــيتر برغــر وتومــاس لوكمــان في  ــات التغــيير الآتي، اســتنادًا إلى طــرح ب ــا، ولكنـــا تســعى إلى فـــم دـناميكي ــة بخصــوص موضوعـ نـائي
كتابـمــا »البنيــة الاجتماعيــة للواقــع« وفكرتــه الأساســية أن الواقــع متــغير وليــس ثابتًــا، ولكنــه نتــاج للتفــاعلات الاجتماعيــة بين مكوناتــه، 
نتجــة والموروثــة، المفاهيــم والبيئــات المحيطــة. 

ُ
ـقــة التي ـتفاعــل بـــا أفــراده مــع الأفــكار الم الواقــع الاجتماعــي ـتشــكل مــن خلال الطر

تشــكل؟ 
ُ
ـســبقـا محاولــة لتنــاول ســؤال أســاسي: هــل ســتظل البنيــة المجتمعيــة في الســودان مقاومــة للجدـــد أم ســتذوب في الجدـــد الم

تقــوم الورقــة على فرضيــة أن الواقــع الاجتماعــي في الســودان ســوف ـتــغير في مســتقبله الجدـــد ابتــداءً مــن فترة قيــام الحــرب، 
وأثناءهــا ومــا بعدهــا، بســبب الاســتقطاب الاجتماعــي الحــاد وســط أطــراف الحــرب والمجموعــات المســاندة، بشــكل قــبلي إثي، مناطقــي 
واقتصــادي. والســؤال الأســاسي الــذي تطرحــه الورقــة حــول دـناميكيــات تشــكل الواقــع الاجتماعــي الجدـــد بعــد الحــرب؟ ومــا هــو 

واقــع النســاء ومســاهمتـن في هــذا التشــكل الجدـــد؟

تشكيل الواقع الاجتماعي
اعتمــادًا على بــيتر برغــر وتومــاس لوكمــان، حــول كيفيــة تشــكل الواقــع الاجتماعــي، تتــم العمليــة مــن خلال ثلاث مراحــل: الخارجيــة، 
التأســيس، والتأكيــد، وتبــدأ العمليــة بمرحلــة الخارجيــة وهــي مرحلــة ـبــدأ الأفــراد فيـــا بتشــكيل مفاهيــم وأفــكار حــول العــالم المحيــط 
ــط بالفــرد  ــذي ـحي ــة عــن الواقــع ال ــن، وهــي الأفــكار الأولي ـ ــة الشــخصية والتفاعــل مــع الآخر ــق الإحســاس والتجرب ـ بـــم، عــن طر
وتأخــذ شــكلـا الأول، ثــم تــأتي مرحلــة التأســيس، وهــي المرحلــة التي ـبــدأ فيـــا الأفــراد بترســيخ الأفــكار والمفاهيــم التي تشــكلت في 
ــا، وـبــدأ  المرحلــة الأولى، هــذه الأفــكار تصبــح جــزءًا مــن الواقــع الاجتماعــي للفــرد. في هــذه المرحلــة، ـصبــح الواقــع أكثر تماســكًا وثباتً
ـــز الواقــع الاجتماعــي وتأكيــده عبر التكــرار والتجــارب المتتاليــة. ـمكــن أن  تقبلــه كحقيقــة مطلقــة. ثــم تــأتي مرحلــة التأكيــد، وهــي تعز
ــد الواقــع  ــة والسياســية، التي تســاهم في تأكي ــد، والأنظمــة الاجتماعي ــة، الفعــل اليومــي، التقالي ــة الرمــوز الثقافي تتضمــن هــذه المرحل
ـــزه، ومــع ذلــك، رغــم ثبــات الواقــع الاجتماعــي وقــوة اســتقراره، ـحــذر برغــر ولوكمــان مــن الاعتقــاد بأنــه ثابــت أو غير  الاجتماعــي وتعز
قابــل للتغــيير. مؤكــدًا أن الواقــع الاجتماعــي ـمكــن أن ـتــغير وـتطــور مــع مــرور الوقــت. بيئييــا، ثقافييــا، اقتصادـيــا وكذلــك على مســتوى 
الأشــخاص والأفــراد، وكل هــذا ـمكــن أن ـــؤدي إلى تغــييرات في الواقــع الاجتماعــي. وفي الوقــت نفســه، ـمكــن للأفــراد أن ـلعبــوا 
 في تشــكيل الواقــع الاجتماعــي وتغــييره مــن خلال التفــكير النقــدي والفعــل الاجتماعــي الإـجــابي. وعليــه ـتضــح أن تشــكيل 

ً
دورًا فعــالا

الواقــع الاجتماعــي ليــس عمليــة فردـــة، ولكنـــا عمليــة تــشترك فيـــا المجموعات/المكونــات الاجتماعيــة جميعـــا، ســاعية إلى خلــق وضــع 
اجتماعــي ـســع، أو ـســتقطب الجميــع.139

ـع، الأردن، 2000.  139 بيتر برغر وتوماس لوكمان، البنية الاجتماعية للواقع - دراسة في علم اجتماع المعرفة، ترجمة أبو بكر أحمد، الأهلية للنشر والتوز
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الواقع الاجتماعي في السودان وتأثيرات القبيلة
ـا إن لم ـكــن أساســييا في  ـيـ واقــع الســودان الاجتماعــي لا ـختلــف كــثيًرا عــن محيطــه الإقليمــي، الــذي تلعــب فيــه القبيلــة دورًا محور
تشــكيل علاقاتــه السياســية، الثقافيــة والاقتصادـــة، منــذ اســتقلاله، بــل مــن زمــن بعيــد شــكلت القبيلــة والقبليــة علاقــة طردـــة مــع 
الســلطة، فكانــت تتحالــف المصالــح الاقتصادـــة مــع الســلطة مرتكــزة على ركيزة أساســية وهــي القبيلــة أو المناطقيــة، وتــعي خلــق 
علاقــات تقــوم على الانحيــاز المناطقــي، وهــو مــا ـطلــق عليــه تحالــف »أولاد البحــر مــع أولاد البحــر، مقابــل أولاد الغــرب مــع أولاد 
ـقــي خاصــه، وقــد شــكلت التــداخلات القبليــة مظاهــر ثقافيــة  الغــرب«140. تأثــر الســودان بتداخــل حــدوده الجغرافيــة مــع محيطــه الإفر
ــدة مُنافســة  ــة جدـ ــا أفــرز طبقــة اقتصادـ ــا اقتصادـي ــل خلقــت تعاونً ــد التمــازج القــبلي، ب ــة معروفــة وواضحــة، لم تقــف عن واجتماعي
 في فــرض 

ٍ
للقدـمــة، ســاعدها على ذلــك عــدم وجــود ضوابــط حدودـــة مُشــددة، مــع وجــود مســاحات شاســعة، وقبــل كل ذلــك تــراخٍ

القانــون وهيبــة الدولــة.

ا المرأة والقبيلة: الحكامات نموذجا
ـــاف والمناطــق التى تحتفــي بالقبيلــة والقبليــة، والرجــال ـتحاشــون بجدـــة صارمــة  ــا أساســييا في الأر تلعــب الحكامــات141 دورًا مجتمعيي
الاحتــكاك معـــن، بســبب الخــوف مــن كلماتـــن التى تـُـعلي أو تـُـدني مــن قــدر الرجــال في القبيلــة، وفي أحيــان كــثيرة ـكــون النســاء 
الحكامــات هــن القائــدات الفعليــات لمســارات الحــروب أو الــسلام، ـمكــن القــول إن دورهــن أكثر فعاليــة في مجتمعاتـــن. لـــن دور 
ختلفــة 

ُ
مــوازٍ في عمليــات الــسلام والتفــاوض بين القبائــل. الحكامــات كنســاء ـقــدن المجتمــع مــن خلال الكلمــة، (توضيــح للمعــاـير الم

ــة أـضًــا أن الحكامــات  ــة(. مــن المفارقــات المجتمعي ــة والاجتماعي لـــذه المجتمعــات في نظرتـــا إلى أدوار النســاء ومســاهمتـن الثقافي
ـــات مــن حضــور الجلســات أو حتى الظـــور  ـســمح لـــن بالجلــوس في مجالــس الصلــح والتفــاوض، في نفــس الوقــت الــذي تمنــع الأخر
أمــام الرجــال. الحكامــات كنمــوذج ـمثلــن منظومــة اجتماعيــة وثقافيــة وسياســية واقتصادـــة في المجتمــع، وـلــعبن في الوقــت نفســه 
أدوارًا متكاملــة مــع التنظيمــات القبليــة في المنطقــة. الحكامــات ســلطة إعلاميــة قوـــة، عُمِــل على توظيفـــن لخدمــة قضاـــا المــرأة 
 في المنطقــة 

ً
ــة، مــا أحــدث تحــولا ــة والصراعــات القبلي ــة أمــراض الطفول ــة ومحارب ــل الأمي ــتشرة بالمنطقــة، مث ومعالجــة المشــكلات المن

لدورهــن الإعلامــي القــوي. في حين بــدأت بعــض المنظمــات العاملــة في مجــال المــرأة والطفولــة الاســتفادة مــن شـــرتـن في خدمــة 
القضاـــا الاجتماعيــة، بخاصــة العــادات الضــارة كالختــان. وكذلــك الاســتفادة مــن تجاربـــن في كيفيــة توظيــف الإعلام الشــعبي في 

خدمــة المــرأة وقضاـاهــا.142 

تعمــل الحكامــة على حماـــة المــرأة والأسرة والأطفــال، على أســاس أن المــرأة لـــا وضعيــة خاصــة في تلــك القبائــل. وهــي بصوتـــا 
ــار الســن. كمــا لـــن دور  ــرأة وأطفالـــا وكب ــة الم ــا مــن الضغــط على الرجــال حتى ـقومــوا بدورهــم في حماـ تســتطيع أن تمــارس نوعً
ـــاف دور  تنمــوي مـــم في أوقــات الزراعــة والحصــاد في تحميــس الرجــال على نجــاح الموســم الزراعــي والاقتصــادي. للنســاء في الأر
تنمــوي واقتصــادي كمصــادر دخــل محــددة، ولكنـــا تكفــي الأسر وتســد حاجاتـــا اليوميــة مــن خلال تجارتـــن وبيــع المــواد المحليــة في 
الأســواق كنــوع مــن الدخــل الاقتصــادي المحــدود لـــن، أغلــب الأسر التى فقــدت عائلـــا بســبب الحــرب أو الـجــرة تعتمــد على النســاء 

في إعالتـــم وســد حاجاتـــم.143

ـفــات حــول أولاد البحــر وأولاد الغــرب، لكــن الأعــم والمنــتشر في الأدبيــات الاجتماعيــة والثقافيــة، هــو تصنيــف الغــرض منــه توضيــح الجانــب الإثي لأولاد البحــر وهــي  140 تتعــدد التعر
شــاطئة للنيــل وهــو البحــر بالعاميــة الســودانية وأغلبـــا تعُــرف على انـــا قبائــل عربيــة. مقابــل أولاد الغــرب وهــي القبائــل التي توجــد في غــرب الســودان وأغلبـــا قبائــل 

ً
القبائــل الم

ـقــي. ـقيــة، لاختلاطـــا بالقبائــل في دول الجــوار الإفر إفر

141 الحكامــة وجمعـــا الحكامــات، هــي المــرأة التى تمتلــك قــدرًا مــن صياغــة الكلمــات في شــكل قصيــدة حماســية باللغــة المحليــة وهــي مشـــورة ومؤثــرة في مناطــق دارفــور خاصــة، 
https:// .  .في إشــعال الصراع وفي نفــس الوقــت إحلال الــسلام 

ً
ودورهــا ـنــحصر في دفــع وتحميــس رجــال القبيلــة على القتــال والمحاربــة. والحكامــات ـلــعبن دورًا مزدوجًــا وأصــيلا

ـــد انظــر مــا قصــة المــرأة »الحكامــة« التى تقــود الرجــال إلى »المـالــك« www.nubtimes.com للمز

 https://www.independentarabia.com ،142 هبة الدسوقي، حكامات السودان ـحرضن القبائل بالشعر على الحرب والسلام

 https://bit.ly/3WlMJDZ ،143  سـير أحمد صلاح، سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة في السودان: مشروعات التموـل الأصغر نموذجًا، مركز دراسات المرأة
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تشرح هــذه الجزئيــة تضــارب المعــاـير في دور المــرأة في المجتمعــات المحليــة وإلى أي مــدى تؤثــر في مُحيطـــا، عاكســة لنــوع مــن التناقــض 
الثقــافي، الاقتصــادي والاجتماعــي في الســودان.

زادت تــدخلات القبيلــة في السياســة في فترة حكومــة الرئيــس الســابق عمــر البــشير، حيــث أذكى/أشــعل مســألة القبليــة وهيمنــة البُعــد 
القــبلي في السياســة، كمطرقــة لضرب خصومــه السياســيين وكذلــك كســب التأـيــد لمناطــق عُــرف ولاؤهــا لمجموعــات »طائفيــة« بعينـــا 
وأعي بـــا طائــفتي الختميــة والأنصــار144. ســعت الســلطة مــن خلال مدخــل القبيلــة إلى خلــق مجموعــات منافســة أو بدـلــة تـُيمــن 
اقتصادـيــا على الســوق والتجــارة وهــي سياســة الغــرض منـــا التمــكين وضمــان التبعيــة. كان ذلــك واضحًــا في نـاـــات ســنوات حكــم 
البــشير، إذ احتــدم الصراع حــول الســلطة وكثرت الضغوطــات خاصــة الدوليــة، فمــا كان للبــشير مخــرج إلا اللجــوء إلى نفــوذ بعــض 

القبائــل وتســخيرها لخدمــة الســلطة وضمــان بقائـــا. 

ـخــي باعتبــاره جــزءًا مــن عمليــة انصـــار القبليــة والإثنيــة داخــل  ـنظــر بعــض المحلــلين إلى مفـــوم »القبيلــة والقبليــة« مــن منظــور تار
إطــار أوســع ـشــمل الأمــة والشــعب. وفقًــا لـــذا التحليــل، تشــكل القبائــل والمجموعــات الإثنيــة اللبنــات الأساســية في تطــور الـوـــة 
الوطنيــة، حيــث تندمــج هــذه الـوـــات الفرعيــة مــع مــرور الزمــن في هوـــة قوميــة مشتركــة تتجــاوز الانتمــاءات القبليــة، مــا ـســـم في 
ـــخ والمجتمعــات البشرـــة، وأن بــروز العصبيــة القبليــة، والإعلاء  تشــكيل مجتمــع موحــد ومتجانــس. بمثابــة المســار الطبيعــي لتطــور التار
مــن شــأن الانتمــاء القــبلي، كدافــع رئــيي قــوي للحركــة والحــراك في المجتمــع، ـشــكل لحظــة رجعيــة أو عكســية في هــذا المســار. تــشير 
الدراســات في الوقــت عينــه إلى الاســتثناء، وهــو التــجلي في بــروز الـوـــة القوميــة أثنــاء ثــورات التحــرر الــوطي، كنزعــة تقدميــة ضــد 
ــة. ومــا  ــك اللحظــة العكســية الرجعي ــعبر عــن تل ــاذ، ت ــة أخيًرا في الســودان تحــت وطــأة حكــم الإنق ــفشي القبلي ــرى أن ت المســتعمر. وـ
ـشـــده الســودان مــن تفاقــم لحــدة الصراعــات القبليــة القوميــة وتصاعدهــا، بطابعـــا الدمــوي، ومــا أحدثتــه مــن تفتــت وتفــكك 
داخــل الحــدود القوميــة، وانفصــال جنــوب الســودان كنمــوذج. وـــرى أن نعــرة التعصــب والعصبيــة القبليــة لا تنتــج مــن مجــرد الانتمــاء 

القــبلي، وإنمــا ترتكــز على دعائــم وعوامــل مثــل التـميــش والفقــر، والجـــل، والفســاد المالي، والإداري.145

أســس نظــام البــشير ميلشــيا (كاملــة التســليح تنحــدر مــن قبيلــة محــددة، وهــو مــا ـــراه العدـــد مــن الســودانيين على أنــه دلالــة 
على انحيازهــا العــرقي. وفي الوقــت نفســه، تعُــتبر هــذه القــوات مــن قبــل البعــض الآخــر قــوات شرعيــة نظــرًا إلى تكوـنـــا القانــوني، 
ـــة لنشــأة  نشــئت بموجــب القانــون وصــادق عليـــا البرلمان، مــا ـمنحـــا صفــة قانونيــة ورســمية في نظــر الدولــة(، كقــوات مواز

ُ
حيــث أ

حــركات مســلحة أخــرى على أســاس قــبلي، إثي ومناطقــي، تمركــزت قيادتـــا الفعليــة في مجموعــات قبليــة و«خشــم بيــوت«146 منتميــة 
إلى نفــس القبيلــة. في إطــار هــذه الموازنــات والمعــادلات السياســية، تحولــت بعــض القبائــل إلى ســلطة قائمــة بذاتـــا داخــل الدولــة 
الســودانية، وتغولــت على المؤسســية، الدســتور والقانــون، وحتى نظــام البــشير نفســه فقــدَ الســيطرة على تغــول القبيلــة، وأصبحــت 
ضامنًــا مؤكــدًا في التســوـات السياســية مــن خلال زعمــاء هــذه القبائــل لنفوذهــم وســط حواضنـــم القبليــة والاجتماعيــة. مــن خلال 
ـــادة نفوذهــا، مــا أدى إلى تقوـــض دور ونفــوذ  ـــز ســيطرتـا وز ـــة، تمكنــت هــذه القــوات مــن تعز امتلاكـــا لامتيــازات اقتصادـــة مواز

قــوى أخــرى منافســة.147 

144 ـوجــد بشــمال الســودان طائفتــان إسلاميتــان تتبعــان أكبر زعيــمين بالــبلاد. فالســيد الــسير عبــد الرحمــن المـــدي هــو زعيــم »الأنصــار«، وهــو راعــي حــزب الأمــة وعمــوده الفقــري. 
ــار على مصر، وعلى حكــم الــجنرال البرـطــاني غــوردون. وـؤـــد حــزب  أمــا الزعيــم الآخــر فـــو الســيد الــسير علي الميرغي زعيــم »الختميــة«. والزعيــم الأول هــو ابــن المـــدي، الــذي ث
الأمــة الاســتقلال التــام عــن الحكــم البرـطــاني المصري، رغــم أن خصومــه السياســيين ـتـمونــه بالتبعيــة لبرـطانيــا. أمــا الحــزب الــوطي الاتحــادي، الــذي ـضــم كل الأحــزاب المعارضــة 
لبرـطانيــا في الــبلاد، فـــو ـتـــم أـضــا مــن قبــل خصومــه بالتبعيــة لمصر. انظــر\ي بدرالدـــن الـاشــمي https://www.alrakoba.net/  ـعــتبر حــزب الأمــة وناصرـــه مــن الأنصــار 
وكذلــك حــزب الاتحــادي الدـمقراطــي وناصرـــه مــن الختميــة مــن أكبر الأحــزاب في الســودان ولـــم تابعــون وداعمــون في جميــع مناطــق الســودان، ولـــم تعصــب لطائفتـــم، وخلال 
حكــم البــشير، الجبـــة الإسلاميــة ســعى إلى ضربـــم مــن خلال سياســية التمــكين للإسلامــيين، واتبــع تلــك السياســية في جميــع الأقاليــم التى بـــا تمثيــل كــبير لطائفــة الأنصــار خاصــة 

في إقليــم دارفــور الكــبير والنيــل الأبيــض ونـــر النيــل، وطائفــة الختميــة في أقاليــم ومحافظــات شرق وشــمال الســودان.

145 الشفيع خضر سعيد، القبيلة والسياسة، دار المصورات، ط2، 2022. 

ـــد حــول انظــر/ ي كتــاب عــون الشرـــف  146 خشــم البيــت، تعــبير ســوداني ـسُــتخدم للإشــارة إلى أصــول الأسرة أو العائلــة. ـعُتقــد أن هــذا التعــبير ــُـشير إلى الجــذور والترابــط العــائلي. للمز
قاســم، اللـجــة العاميــة في الســودان، القاهــرة.

 https://bit.ly/4dZrcZd ،2021 147 شمائل النور، كيف صعدت القبيلة في السودان وكيف تضعضعت القوى الحدـثة؟ السفير العربي، ـوليو

https://www.alrakoba.net/
https://www.alrakoba.net/
https://bit.ly/4dZrcZd 
https://bit.ly/4dZrcZd 
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هل التنافس السياسي والاقتصادي148 سبب لحرب 15 إبريل؟
ـــل بين القــوات المســلحة وقــوات الدعــم السرـــع، لم تكــن بداـــة لــلصراع الخفــي بين المجموعــتين بــل هــي بمثابــة  انــدلاع حــرب 15 إبر
ــع شــكل  ــد الــذي كشــف عــن حجــم الخلافــات والتنافــس المتراكــم بينـمــا منــذ ســقوط نظــام عمــر البــشير، الدعــم السرـ رأس الجلي
ـــة للقــوات المســلحة، قــوى تمتلــك العتــاد، المال وكذلــك الأفــراد أو العســكر، فرضــت قــوات الدعــم السرـــع وجودهــا  قــوات مواز
العســكري والســياسي بوضــوح أثنــاء التفــاوض مــا بعــد ســقوط نظــام البــشير كجــزء مــن المجلــس الانتقــالي وشرـــك أســاسي في إدارة 
ا وجذبـًـا بين الطــرفين وأــمــا أقــرب إلى المدنيين وملاســنات حــول حماـة الثورة واســتخدمت  الــفترة الانتقاليــة، شـــدت تلــك الــفترة شــدي
مســألة فــض اعتصــام القيــادة العامــة كفزاعــة ترُفــع كلمــا احتــدت الخلافــات بين الطــرفين ومــن المســؤول عنــه في محاولــة كل طــرف 
ــة الآخــر وتحميلــه المســؤولية. ـــرى عــدد مــن المحلــلين أن قائــد قــوات الدعــم السرـــع: محمــد حمــدان دقلــو »حميــدتي« لدـــه  لإدان
ـجييــا ـجُــب مــا قبلــه منــذ 2003   تدر

ً
 تحــولا

ً
طمــوح ســياسي في إدارة الدولــة في المســتقبل149 والتحــول مــن العســكري إلى المــدني مُشــكلا

ـخـــا في إقليــم دارفــور إلى فترة مــا قبــل ســقوط البــشير (كصنيعــة البــشير نفســه عندمــا أطلــق عليــه  كقائــد لمجموعــات الجنجوـــد وتار
ـــخ أصبحــت المنافســة واضحــة بين القــوات المســلحة وقــوات  »حمــاـتي« في إشــارة  واضحــة إلى أنــه ـتمتــع بثقــة لدـــه( منــذ ذلــك التار
ــب أعلى ودورات متقدمــة  ــع وحصولـــم على روات ــاط الجيــش إلى الدعــم السرـ ــع خاصــة بعــد انتســاب عــدد مــن ضب الدعــم السرـ
ـــب خارجييــا وداخلييــا، مقارنــة بزملائـــم في القــوات المســلحة، وهــي بالتأكيــد مــؤشر على المقــدرات الماليــة لقــوات الدعــم  للتأهيــل والتدر
السرـــع، -ســيتم تفصيلـــا في الجــزء الخــاص بالاقتصــاد-  كلـــا طرائــق تعكــس مــدي طموحــات قائــد قــوات الدعــم السرـــع في تثبيــت 
أقدامــه وتــركيز قواتــه على الصعيــد العســكري، كمحاولــة منــه لإحلال وإبــدال القــوات المســلحة خاصــة وأن الاتفــاق الإطــاري تطــرق 
ـــل، مــن ســيقود  إلى مســألة دمــج الدعــم السرـــع في القــوات المســلحة وهــي مــن أقــوى الأســباب التي أدت إلى انــدلاع الحــرب في 15 إبر
ــن القــوى  ـ مــن، ومــن ســيتلقى الأوامــر مِــن مَــن؟ نتيجــة لدـناميكيــات هــذا الصراع الظاهر-الخفــي حدثــت الحــرب وانقلبــت مواز

وتحولــت إلى مســألة فــرض نفــوذ واســتحواذ دون مــن الدخــول في البعدـــن الإقليمــي والــدولي ومســاهمتـما في إذكاء الحــرب

 مشروعًــا 
ً

الخــوض في حــروب مفتوحــة وغير معــروف زمــن انتـائـــا ـعكــس المقــدرة والإمكانــات الاقتصادـــة للطــرفين وـفتــح تســاؤلا
ــة بالقــوات المســلحة التي هــي بالطبــع مؤسســة مــن مؤسســات الدولــة ومعــروف بنــود  حــول القــدرات الماليــة للدعــم السرـــع مقارن

صرفـــا ومصــادر تموـلـــا. 

كما وضحنا الطموح السياسي لقائد قوات الدعم السرـع بأن ـصبح رجل دولة مدنييا ـمتلك مؤسسات اقتصادـة ضخمة وـعقد 
صفقات مالية عالية مع دول إقليمية ومؤسسات عالمية، ساهمت في تمكينه وأفراد أسرته وكذلك أقربائه من القبيلة والموالين من 
ـة والنفوذ القبلي في مناطق دارفور الشمالية، وجزء  السيطرة على جزء كبير من الموارد الاقتصادـة للبلاد باستخدام القوة العسكر
من الصفقات في البحر الأحمر. (لآل دقلو( نشاط تجاري واسع بتأسيس شركات تعدـن وتنقيب عن الذهب ـدـرها إخوة حميدتي، 
قام عبد الرحيم بتأسيس شركة الجنيد التي تدـر عددًا كبيًرا من الأنشطة والشركات الفرعية وـمتد نشاطـا بين الخرطوم، ودارفور، 
ومدن إقليمية، وعالمية. وـسيطر (حميدتي وعبد الرحيم( على عدد من مناجم الذهب في السودان حسب منظمة »غلوبال وـتنس«، 
وـترأس عبد الرحيم مجلس إدارة شركة الجنيد متعددة الأنشطة، والتي أسسـا في العام 2009، ثم توسعت على نحو لافت وزاد 

نشاطـا في مجال التعدـن والتنقيب عن الذهب بمناطق عدة داخل السودان، لكن نشاطـا الأبرز تركز في دارفور.150 

148 شركــة الجنيــد للأنشــطة المتعــددة والتي تعمــل في ولاـــة جنــوب دارفــور محليــة »الــردوم« مصنــع معالجــة مخلفــات التعدـــن والتي أنتجــت في العــام 2022 (736.5( كيلوجرامًــا مــن 
الذهــب وفي 2023 حتى شـــر ـونيــو أنتجــت شركــة الجنيــد 414 كيلوجرامًــا مــن الذهــب. وتملــك شركــة الجنيــد مربــع امتيــاز في جنــوب دارفــور محليــة الــردوم »مربــع امتيــاز« نحــاس 
ـــر أـضًــا إلى أن شركــة الجنيــد للأنشــطة المتعــددة لدــــا مصنــع لمعالجــة مخلفــات التعدـــن في جنــوب كردفــان محليــة تلــودي أنتــج في  وذهــب تحــت الدراســة والتقييــم. وأشــار التقر
صــول الأجنبيــة (أوفــاك( بــوزارة الخزانــة 

ٌ
العــام 2019م (69.5( كيلوجرامًــا، وتوقــف بســبب الأحــداث التي اندلعــت في تلــودي.  وفي ـونيــو مــن العــام 2023 فــرض مكتــب مراقبــة الأ

ـكيــة عقوبــات على شركــة الجنيــد للأنشــطة المتعــددة المحــدودة وهــي شركــة قابضــة ـســيطر عليـــا حميــدتي وشــقيقه نائــب قائــد قــوات الدعــم السرـــع عبدالرحيــم دقلــو، وـقــع  الأمر
المقــر الرئــيي للشركــة في الخرطــوم وهــي تضــم (11( شركــة فرعيــة تابعــة لـــا عبر قطاعــاتِ اقتصادـــة عــدة مرتبطــة بمناجــم الذهــب، إذ أصبحــت مناجــم الذهــب وتصدـــره مصــدرًا 
تعــددة المحــدودة على لائحــة الأمــر التنفيــذي 

ٌ
حيوـيــا للإـــرادات لعائلــة دقلــو وقــوات الدعــم السرـــع منــذ اســتيلائـا على منجــم جبــل عامــر، ووضــع »أوفــاك« شركــة الجنيــد للأنشــطة الم

رقــم (14098( لما وصفــه بمســؤوليتـا عــن المشــاركة أو محاولــة المشــاركة في أعمــال وسياســات تـــدد الســلم والأمــن والاســتقرار في الســودان.
ـة شركات »آل دقلو« في ذهب السودان« فبراـر 2024. المصدر: https://almenbar24.com  »( المنِبر 24 ( تنفرد بنشر إمبراطور

 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-62419615 ،2022 149  »حميدتي: نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بين المراوغة والانحياز للتغيير« أغسطس
  https://bit.ly/3ALwwBe ،2023 سياسيون ومحللون ـكشفون دلالات خطاب حميدتي الأخير. عكس حجم الخلاف مع الجيش والبحث عن شرعية«، فبراـر«

 https://bit.ly/3AGBBul ،2023 150 »عبد الرحيم دقلو نائب قائد قوات الدعم السرـع«، سبتمبر

https://almenbar24.com
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-62419615
https://bit.ly/3ALwwBe  
https://bit.ly/3ALwwBe  
https://bit.ly/3AGBBul
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إعادة تشكيل البناء الاجتماعي في السودان  
 مــن المؤكــد أن المعادلــة هــي أن قــوة المال تفتــح أبــواب الســلطة وتجعــل المســتحيل ممكنًــا، في حالــة تحالــف المال والســلطة عنــد قائــد 
ـقــات بتحالفاتـــم القبليــة مــع أبنــاء العمومــة والخؤولــة، ـجعــل لدــــم الرغبــة  قــوات الدعــم السرـــع وأفــراد عائلتــه وجميــع قبائــل الرز
الأكيــدة في تحقيــق الطمــوح الســياسي وقيــادة البلــد، هــذا مــا عكســه قائــد قــوات الدعــم السرـــع في طــرح رؤـــة قــوات الدعــم السرـــع 
للحــل الشــامل وتأســيس الدولــة الســودانية الجدـــدة، شــملت ســبع نقــاط لمبــادئ أساســية لتأســيس الدولــة الســودانية الجدـــدة، ومــا 

ــــم الورقــة في هــذا الطــرح هــي النقــاط:151

(3( أن المواطــنين في أطــراف الســودان ـملكــون ســلطات أصيلــة لإدارة شــؤونـم الاقتصادـــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة، 
ــم الســودان منفــردة.  ــه أقالي ــام ب ــام بمــا تعجــز عــن القي وـنبغــي أن ـتفقــوا عبر ممــثلي أقاليمـــم على الســلطات التي تمارســـا للقي
وتتعــزز تلــك الســلطات الأصيلــة لــدى المجتمعــات المحليــة، التي تتقاســم معـــا الحكومــة القوميــة بالعــدل الســلطات والمــوارد. وبســبب 
التعــدد والتنــوع الباهــر في الســودان، فــإن النظــام الفــدرالي غير التمــاثلي (أو غير المتجانــس(، الــذي تتفــاوت فيه طبيعة ونوع الســلطات 

التي تتمتــع بـــا الوحــدات المكونــة للاتحــاد الفــدرالي، هــو الأنســب لحكــم الســودان

(5( الاعتراف بــأن المدخــل الصحيــح لتحقيــق الــسلام المســتدام في الســودان هــو إنـــاء وإـقــاف العنــف البنيــوي، الــذي تمارســه الدولــة 
ضــد قطاعــات واســعة مــن الســودانيين، لا ســيما في أطــراف الســودان. وهــذا ـــعي، مــن بين أشــياء أخــرى، أن الــسلام لا ـــعي 
إســكات أصــوات البنــادق أو إـقــاف الاعتــداءات المســتمرة مــن مؤسســات الدولــة على المواطــنين وأراضيـــم أو ممتلكاتـــم، وإنمــا كذلــك 
ـــع الثروة والفــرص المتاحــة للمجتمعــات والمجموعــات والأفــراد للنـــوض  إنـــاء التفاوتــات البائنــة للجميــع في المشــاركة السياســية وتوز

والتقــدم إلى أقى مــدى ممكــن في مجتمــع تتوفــر فيــه العدالــة الاجتماعيــة

تــشترط الرؤـــة بــأن الســودان بعــد الحــرب لم ـكــن هــو ذاتــه ســودان مــا قبلـــا، للتــغيرات الدـناميكيــة الكــبيرة والمؤثــرة في الواقــع 
الســياسي، والاجتماعــي والثقــافي والاقتصــادي، وهــي رؤـــة تفنــد أن الـيمنــة منــذ الاســتقلال وقبلــه التي تتمركــز في أـــدي أبنــاء الوســط 
ـــة تعكســـا الرؤـــة وخاصــة مــا جــاء في النقــاط 3 و5  ـــل، وهــذه تعــتبر تحــولات محور ــا عليـــا بعــد الـــ15 مــن إبر لم تعــد فاعلــة ومتفقً
ـــد بـــا  ـــع المناطقــي في مناصــب الســلطة والمراحــل القادمــة، نقــاط أر كضامــن لوجــود آل دقلــو، اســتنادًا إلى البعــد القــبلي والتوز
ــغير التشــكيل الاجتماعــي للســودان عامــة والمركــز خاصــة. وضــع ـضمــن تحــولات  ــأن ســلطة المال تُ وضــع تصــور للســودان القــادم ب
ــة  ــق بني ــة والـــروب مــن الأوضــاع مــا بعــد الحــرب، قــد تخل ــة تنصـــر فيـــا الأعــراق والأنســاب بســبب الـجــرات الداخلي دـموغرافي
اجتماعية-ثقافيــة جدـــدة ـحركـــا المال وـســيطر عليـــا الــذي ـمتلــك القــوتين: المال والســلطة. مــن الملاحــظ، دعــوة قائــد قــوات الدعــم 
ــر الأول  ــة إلى محــور ـتنــاول النســاء وهمومـــن كفئــة انكــوت بالحــروب والمتأث ــار دولــة 56، ولكــن لم تتطــرق الرؤـ السرـــع إلى محــو آث
ــدل ذلــك على  بنتائجـــا النســاء اللاتي قاومــن الحــروب لأنـــن فاقــدات الأب، الأخٍ، الــزوج والولــد، إضافــة إلى التــأثير النــفي والمعنــوي. ـ
أن الرؤـــة أعلــت الجانــب الســياسي وتفنيــد الجوانــب الاجتماعيــة، الثقافيــة والاجتماعيــة، مــن دون الإشــارة في بنــد مُختلــف إلى اعتبــار 

 مــن/في الرؤـــة، وإنمــا جــاء ذكرهــن كجــزء مــن كل أو فقــرة مــن ضمــن بنــود الرؤـــة
ً

النســاء جــزءًا أصــيلا

إذًا هــو وضــع ـســيطر فيــه الاقتصادـــون الجــدد فــارضين تنافسًــا قوـيــا ـســعون مــن خلالــه إلى هــدم البنيوـــة القدـمــة واحتــكار الســوق 
ختلــف، بنيوـــة تعكــس 

ُ
ـــاض، المنشــية، كافــوري ونمــرة 2، التي ظلــت عصيــة على التغــيير واســتيعاب الآخــر الم والمناطــق »الراقيــة« في الر

التمظـــر الجدـــد في الواقــع السوســيو-اقتصادي لســودان مــا بعــد الحــرب، ـكــون الملاك الجــدد فيــه لا ـحددهــم أو ـصنفـــم الواقــع 
الاجتماعــي المــوروث، ولكــن تصنفـــم المقــدرة الماليــة والوضــع الاقتصــادي القــادر. مــن المؤكــد أن البنيــة الاقتصادـــة ســتخلق منافــسين 
جــددًا لقدامــى رجــال المال والأعمــال وخصوصًــا الأســماء المعروفــة منــذ زمــن، وهــي فرصــة لظـــور أســماء منافســة قــد تســتند إلى 
ســيطر. ظـــور طبقــات اجتماعيــة جدـــدة قبــل الحــرب كان مــن الصعوبــة 

ُ
مــا هــو قــبلي أو تشــكل تحالفــات بين القدـــم والجدـــد الم

بمــكان تواجدهــا في مناطــق كانــت حكــرًا على مجموعــات إثنيــة مُحــددة وطبقــات اقتصادـــة معروفــة، ـدعــم ذلــك بعــض التعليقــات 
ـــاض شــارع 117 أصبحــت تـُـدار مــن طــرف مجموعــات مُختلفــة تمامًــا عــن  على وســائل التواصــل الاجتماعــي، »بــأن المــحلات بالر
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مــن كانــت تدُـرهــا قبــل الحــرب.«152 ـنتــج تســاؤل حقيقــي حــول اصطــدام الواقــع مــا قبــل الحــرب مــع الواقــع الجدـــد بعــد الحــرب، 
تشــكل جــاء نتيجــة لاســتخدام القــوة الفعليــة وقــوة المال مقابــل آخــر قدـــم فقــد كل مــا ـملــك بســبب الحــرب ونفــس 

ُ
بــأن الجدـــد الم

تكونــة جدـــدًا معظمـمــا مدعومــة مــن قبــل طــرفي الحــرب لأســباب إثنيــة قبليــة أو حتى شــكل مــن أشــكال التحالفــات. 
ُ
المجموعــات الم

مــن المحتمــل أن ـكــون شــكل أو نــوع آخــر مــن أنــواع »الاحــتلال« ـولــد مطالبــة بحــل الــخلاف عبر المحاكــم (مؤكــد عنــد انتـــاء الحــرب 
واســتعادة مؤسســات الدولــة(. الجوهــر ـكمــن في تحــدي الإجابــة على الســؤال الــذى ظــل ـلــح مــن دون إـجــاد إجابــة شــاملة رغــم 
كــثير المحــاولات لتفكيكــه، حــول إعــادة تأســيس الدولــة الســودانية، ومحاربــة كل مــا ـتعلــق بدولــة 1965 وهــي واحــدة مــن أســباب 
 آخــر حــول كيــف للجدـــد القــادم ان ـحُــارب المــوروث وهــو نفســه ـحمــل في داخلــه 

ً
قيــام الحــرب الحاليــة153، ولكــن هــذا قــد ـولــد ســؤالا

خيلــة مــا زالــت 
ُ
جينــات دولــة 1965؟ باســتقراء الرؤـــة التى تبنتـــا قــوات الدعــم السرـــع للتحولات/التصــور لدولــة مــا بعــد 56 ـبــدو أن الم

هــي نفســـا لــدور النســاء وفعاليتـــن في جميــع المجــالات، مــا زال القدـــم مســيطرًا، ومــا زالــت الثقافــة والتــأثير الاجتماعــي موجــودًا في 
ذهنيــة داعمــي الجدـــد، ولكــن تظــل النســاء جــزءًا مــن كل، وفي أحيــان كــثيرة تذكــر »النســاء« في الخطابــات العامــة والــرؤى السياســية 
ـــد مــن العــبء لــدى النســاء لمحاربــة العقليــة القابعــة في  ز كتحصيــل حاصــل لتفــادي النقــد وتماشــيًا مــع مــا هــو عالمــي. مؤكــد كل ذلــك ـ
القدـــم وتتوجــس مــن التجدـــد وكل مــا ـتعــارض مــع المــوروث الثقــافي والاجتماعــي، وـمكــن ان ـكــون بســبب تفــادي الوصــم بالانحيــاز 

إلى النســاء مــن المنظــور السوســيو-ثقافي

التمظهــرات الًاجتماعيــة والًاقتصاديــة الجديــدة وأوضــاع النســاء (تظــل هــذه الفقــرة كجــزء مــن المســتقبل لرؤـــة مــا بعــد الحــرب 
وظـــور الفاعلين/الفــاعلات الجــدد(. 

تحــاول الورقــة في هــذه الجزئيــة الابتعــاد عــن التفصيــل في أوضــاع النســاء في فترات الحــروب ومــا بعدهــا، ليــس لقلــة الأهميــة، ولكــن 
لافتراض الورقــة أن عدـــدًا مــن الدراســات تناولــت أوضــاع النســاء في فترات الحــروب بصــورة مــن التفصيــل والشرح الــوافي الكامــل، 
ـــد في وضعــه عــن بــاقي الــدول التي تشـــد حروبًــا وصراعــات. منــذ بداـــة الألفيــة، تصــارع الســودانيات مــن أجــل  والســودان ليــس بفر

ً
ســتخدمة في الحــرب اغتصابًــا وقــتلا

ُ
البقــاء في بيئــة عَرفــت الصراعــات والقتــل مــن ســنوات طوـلــة وأصبحــن جــزءًا مــن الأســلحة الم

ســلحة، تضمحــل أدوار النســاء الاجتماعيــة وتتراجــع  فرصـــا في الاختيــارات الأفضــل، خاصــة مــع 
ُ
في فترات الحــروب والنزاعــات الم

ضاـقــات والانتـــاكات، في ظــل ظــروف ـنعــدم 
ُ
العقبــات الاقتصادـــة بســبب الحــرب، فيلجــأن إلى مـــن ـمكــن أن تعرضـــن لكــثير مــن الم

فيـــا الأمــن وـنــتشر فيـــا الــسلاح، ـلجــأن إلى مـــن كبيــع الشــاي والأطعمــة في الطرقــات مــن دون حماـــة ومــن مفارقــات الظــروف 
ـكــون المســتفيد مــن هــذه الخدمــة مــن ـحمــل الــسلاح نفســه، في وضــع صعــب تفــسيره بالمعــادلات الاجتماعيــة والاقتصادـــة، مــن هــو 
جــزء مــن اســتعار الحــرب والــذي أدى بالنســاء إلى هــذه الأوضــاع ـكــون هــو عينــه مــن ـلجــأ إليـــن لســد حاجتــه إلى الطعــام والشراب، 
ـــق نـبـــا وســلبـا بالتـدـــد او بالاســتيلاء عليـــا مــن غير وجــه  دافعًــا قيمــة الخدمــة مُضاعفــة وذلــك لحصولــه على الأمــوال عــن طر

جبرن عليـــا وأصبــح لا بــد ممــا ليــس منــه بـُـد.
ُ
حــق. ظــروف مُعقــدة قــد لا ترتضيـــا النســاء ولا تتناســب مــع حيواتـــن لكــن أ

تقلــص دورهــن الاجتماعــي   تعلــم النســاء أنــه في أوقــات الحــروب والاقتتــال، تتضــاءل فــرص أمانـــن وكفاـتـــن الاقتصادـــة، وبالمقابــل ـ
وـنــحصر في تــوفير الاحتياجــات الأساســية للــمنزل، الأطفــال، وفي أحــاـين كــثيرة للرجــل الــذي في ظــرف الحــرب لا تتوفــر لدـــه الفــرص 
 لكســب العيــش، وفي بعــض الحــالات ـنخــرط مــع أحــد طــرفي الصراع تــاركًا لـــا المســؤولية وكفالــة العائلــة. زمــن الحــرب 

ً
لإـجــاد ســبيلا

 أو 
ً

ـة لكســب المعركــة وتثبيــت الســلطة، مــن دون مراعــاة للفئــات الاجتماعيــة الأقــل دخلا تكــون الأولوـــة لســد الحاجــات العســكر
عدمــة المصــدر الاقتصــادي، هــي الحــرب التي تتعطــل معـــا العقــول وتشُــل فيـــا الأدمغــة عــن التفــكير في الجوانــب الإنســانية ومــن 

ُ
الم

ــتضررون فعلييــا منـــا. 
ُ
هــم الم

ـبرز ســؤال تكمــن إجابتــه فيمــا ـمكــن أن ـحــدث إذا مــا تمــت التحــولات الاجتماعيــة والاقتصادـــة بعــد الحــرب، وســيطرة مجموعــات 
قبليــة مُحــددة أو مــا ـمكــن أن نصفـــم بالاقتصــادـين الجــدد؟ مــاذا ســيكون وضــع النســاء في التحــولات الجدـــدة، هــل ســتتاح لـــن 
الفــرص في دخــول مجــالات الأعمــال وتحــسين أوضاعـــن المعيشــية أم ســيكون للبُعــد الثقــافي والتقليــد انعــكاس على ذلــك بــأن المــرأة 

152 مداخلة أمينة محمود، في جلسة نقاش حول اقتصادـات الحرب، ـوم 6 ـونيو 2024. 

153 مقابلة مع الشفيع خضر سعيد، عبر الـاتف، 23 6 2024.  
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 بإعطائـــا مســاحات محــددة الغــرض، منـــا 
ً

لـــا حــدود عمــل ووظائــف محــددة ـمكــن مــن خلالـــا التحــرك وســد الحاجــة أو تفــضلا
إثبــات أن المــرأة محفوظــة الحــق ولـــا مثــل مــا عليـــا

تطمــح النســاء إلى المشــاركة الفعالــة في كل المجــالات بقدرتـــن ومعرفتـــن، وأن نســبة الـــ40 % ليســت فقــط في المشــاركة السياســية 
ـــر  والتمثيــل، ولكــن هــي نســبة تقاطعيــة في كل المجــالات ـجــب أن تحُفــظ لـــن لإثبــات قدرتـــن وحقـــن المكفــول. اقتباسًــا مــن تقر
ـــدة لتصحيــح التفــاوت وضمــان  الأمــم المتحــدة عــن وضــع المــرأة بعــد الصراعــات »أن التعــافي مــن النزاعــات والكــوارث ـوفــر فرصــة فر

الفــرص المتكافئــة تحــت راـــة القانــون وــــيئ المجــال مــن أجــل إحــداث تــغير إـجــابي«.154

خاتمة
شــكل حصيلــة تراكميــة لما بنيــت عليــه تلــك  ختلفــة ـ

ُ
عــودًا إلى المبتــدأ، فــإن المعتقــدات والمــوروث الاجتماعــي والثقــافي، وســط المجموعــات الم

التصنيفــات، وهــي مــن المؤكــد تشــكل درعًــا واقيــة حــول أي جدـــد مُتشــكل حتى وإن كان ــــدف إلى تغــيير جــذري ـخلخــل الثوابــت، 
عطــي فـمًــا  صبــح نــواة لواقــع اجتماعــي متوافــق عليــه، ـ دُعــم وـسُــند مــن داخــل الجماعــة حتى ـ جــب أن ـ  ـ

ً
صبــح الجدـــد مقبــولا لكي ـ

ـقــة تقبــل الآخــر المختلــف. وإدراكًا لطر

تصبــح كــثير مــن الــرؤى والخطابــات حــول إستراتيجيــات التحــول مــن الحــالي إلى الجدـــد في حاجــة إلى تعمــق في القضاـــا التى تطرحـــا، 
ومحاولــة توافقـــا مــع المــوروث الثقــافي، الاقتصــادي، الســياسي والاجتماعــي للمجتمعــات وحواضنـــا، في ضرورة إلى مــزج القدـــم مــع 
 وضــع قضاـــا النســاء واحتياجاتـــا كمجــرد نقــاط تذُكــر لتفــادي النقــد 

ً
المتطــور وفقًــا لمتطلبــات الواقــع الــداخلي والعالمــي. لم ـعــد مقبــولا

بعــدم ذكرهــا، للنســاء خبرات ودروس عدـــدة مُســتفادة مــن التجــارب التى مــررن بـــا، مــن الكفــاح اليومــي لتــوفير العيــش إلى أعلى 
ــات  ــاج إلى إستراتيجي ــا تحت ــة مــا بعــد الحــرب، قطعً ــة القادمــة، مرحل تشــكل الاجتماعــي في الســودان للمرحل

ُ
مســتوـات المشــاركة. الم

وطنيــة تراعــي المســاواة النوعيــة، وحفــظ الحقــوق، مــع الاحتفــاظ بالإرث/التقليــد الداعــم لــدور النســاء ومشــاركتـن على جميــع 
 في تثبيــت القــادم مــن خُطــط، لا ســيما وأن لــه دورًا مشـــودًا وتــأثيًرا في تراكــم الســنين 

ً
المســتوـات، ـلعــب المجتمــع المــدني دورًا أصــيلا

في مجــال الخطــط الوطنيــة الداعمــة للنــوع الاجتماعــي وتحدـــدًا قضاـــا النســاء. ـكــون النســاء جــزءًا مــن اللجــان التى ســوف تضــع 
الإستراتيجيــات والسياســات العامــة وعــدم حصرهــن في قضاـــا النســاء والأطفــال كنــوع مــن أنــواع التنميــط الــذي اســتمر لعــدد مــن 

الســنوات، وهــو نــوع مــن تراكــم مفاهيمــي حــول أن النســاء هــن القــادرات على وضــع خطــط خاصــة بـــن دون القضاـــا الأخــرى

131632/10/https://news.un.org/ar/story/2010 ،2010 154 »دور المرأة الرئيي في إعادة البناء بعد الصراعات«، أكتوبر

https://news.un.org/ar/story/2010/10/131632 
https://news.un.org/ar/story/2010/10/131632 
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طبيعة الصراع في السودان.. رؤية من منظور 
الاقتصاد السياسي النسوي
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المقدمة
ـــع عــادل ومتســاوٍ للســلطة والمــوارد. وفي فترات الحــرب والنزاع  لا ـــعي الاقتصــاد الســياسي النســوي »إضافــة النســاء« بــل ضمــان توز
تتحمــل النســاء العــبء الأكبر في الدعــم المادي والرعاـــة (الأسرة مــن أطفــال وكبــار الســن(. وتعــتبر هــذه التحــولات في العلاقــات 
ـــة بســبب الحــرب والنزوح سلاحًــا ذا حدـــن، فمــن ناحيــة تتحمــل النســاء عــبء قــرارات صعبــة كمــا حــدث في الحــرب الحاليــة.  الجندر
ولكــن مــن ناحيــة أخــرى لا تــزال الأعــراف الاجتماعيــة والأبوـــة تحكــم كــثيًرا مــن تجاربـــم اليوميــة وتفاصيــل حياتـــن. ومــن هنــا تــأتي 
أهميــة اســتخدام أدوات كتحليــل الاقتصــاد الســياسي النســوي الــذي ـحــث على أهميــة المســاواة بين الجنــسين والعدالــة الانتقاليــة.155

ـة في السودان مستعرضة من خلال هذا التحليل  تتناول هذه الورقة عرضًا تحليلييا نسوـيا للاقتصاد السياسي للحرب الحالية الجار
المشاكل والنزاعات التي صنعتـا الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال، تحدـدًا فترة الإسلاميين من 1989-2018م، والتي كانت أكثر 
ـخية المتعلقة بالأرض، الثروة الحيوانية، النفط  كارثية مقارنة مع الفترات التي سبقتـا وأعقبتـا. حيث تم استغلال كل الصراعات التار
والمعادن... إلخ، في الصراع. مع الاستمرار في تسليح القبائل والمجموعات، وكان جـازها المسلح ـمارس الإبادة الجماعية على أساس 

ـات النساء على المستوـين العام والخاص. عرقي ودـي، بالإضافة إلى القوانين والسياسات المتأسلمة التي قيدت حر

بالإضافــة إلى عــرض للأوراق البحثيــة التي تســتعرض الأســباب التي أدت إلى انــدلاع الحــرب وكيفيــة التعامــل معـــا، اســتعرضت 
الأوراق قضاـــا اللجــوء والنزوح ومآلاتـــا على المواطــنين/ات، مــع عــرض للأوضــاع الاقتصادـــة الصعبــة للاجــئين/ات والنــازحين/

ات، والأوضــاع الاقتصادـــة للــدول المجــاورة التي اســتقبلت العــدد الأكبر مــن اللاجــئين/ات. تطرقــت الأوراق البحثيــة إلى التغــيير 
الدـموغــرافي المحتمــل كنتــاج لـــذه الحــرب والآثــار الاجتماعيــة والاقتصادـــة على الســلطة، وفي إعــادة التعــمير وخلــق رؤي مســتقبلية. 
وكيفيــة التخطيــط لتفتيــت التعقيــدات الاجتماعيــة والاقتصادـــة والبيئيــة التي ترتبــت وســوف تترتــب عليـــا العدـــد مــن الإشــكاليات

: فشل بناء الدولة السودانية الحديثة
ا

أولا
ـعــتبر الفشــل المتعاقــب هــو مــا صاحــب تأســيس الدولــة الحدـثــة منــذ الاســتقلال في ـناـــر 1956م. فقــد ظلــت الصراعــات والحــروب 
ـة، والتي ظــل أبنــاء الشــمال الســوداني هــم المـيمــنين على إدارة الدولــة فيـــا وإهمــال  دـــدن حكوماتــه المتعاقبــة مدنيــة كانــت أو عســكر
ـقيــة وظــل هــذا  ـقيــة. كانــت الحــرب بين الشــمال والجنــوب هــي الأطــول على مســتوى القــارة الإفر إشراك الإثنيــات ذات الأصــول الإفر

الصراع حتى انفصــال دولــة جنــوب الســودان في عــام 2011م، ومــن ثــم الحــرب في جبــال النوبــة ودارفــور والنيــل الأزرق.156 

لم تكــن مصلحــة النســاء جــزءًا مــن خطــة أي حكومــة جــاءت بعــد الاســتقلال، فقــد انشــغل أعضــاء تلــك الحكومــات بقضاـــا محــددة 
تــكاد لا تختلــف بينـــم، على الرغــم مــن تباـــن أـدـولوجياتـــم وطوائفـــم، ربمــا نجــزم بالقــول إن خطــة الأزهــري (1956-1958م( 
لم تختلــف كــثيًرا عــن أجنــدة عبــود (انــقلاب عســكري 1958-1964م(، ولم تـتــم الــفترة الانتقاليــة التي أعقبــت ثــورة أكتوبــر (1964-

1969م(، بمراجعــة منتوجــات مــا قبلـــا حــول التصــورات التي تتعلــق بجعــل مصلحــة النســاء جــزءًا مــن مصلحــة الدولــة العليــا، على 
الرغــم مــن وجــود أول امــرأة منتخبــة (فــازت الأســتاذة فاطمــة إبراهيــم في انتخابــات 1965م(

 مــن التــغيرات فيمــا ـتعلــق تحدـــدًا بوضــع النســاء 
ً

جــاء الانــقلاب العســكري الثــاني بقيــادة نــميري (1969-1985م( ليجلــب معــه قلــيلا
ـــات،  في الخدمــة المدنيــة، وبعــض التغــييرات الاقتصادـــة مثــل الأجــر المتســاوي، وإجــازة الوضــع. ولكــن نظامــه كان باطشًــا محــددًا للحر
بــل ومطبقًــا لما أســماه قــوانين الشرـعــة بالاتحــاد مــع الترابي منــذ عــام 1983م. وبــالضرورة لا توجــد انفراجــة لوضــع النســاء في نظــام 

دـكتاتــوري وانتـــى بانتفاضــة أعقبتـــا فترة دـمقراطيــة (1986-1989م( انتـــت بانــقلاب الإسلامــيين على الحكــم في ـونيــو 1989م

ـة “الاقتصاد السياسي النسوي : ، أغسطس 2018 الترجمة العربية ـناـر 2021، ص 2، 5 155 نيلا بوروبيك إـزاكوفيتش، دليل رابطة النساء الدولية للسلام والحر

156 Fahima Hashim, The Prism of Marginalization: Political Economy of Violence Against Women in Sudan and South Sudan, Zed Books, 2019
Samuel, Kumudini, Claire Slatter, and Vagisha Gunasekara, eds. 2019. Political Economy of Conflict and Violence against Women: Cases 
from the South. London: Zed Books. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2257039. 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2257039
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ـــل 2023م. ونــعي  لا نســتطيع أن نغــض الطــرف عــن إحــدى أهــم الأســباب التي أدت إلى انــدلاع الحــرب الحاليــة في الســودان في إبر
هنــا الحــراك الثــوري الــذي اشــتعل في دـســمبر 2018م ضــد نظــام الإسلامــيين الــذي صمــد لــثلاثين عامًــا، واســتمر هــذا الحــراك فترة 

تقــارب الخمــس ســنوات حتى لحظــة قيــام الحــرب معترضًــا وثائــرًا على عســكرة الدولــة وعــدم الالتزام بتأســيس الدولــة المدنيــة

ـــق أمــام التحــول الدـمقراطــي، حيــث كانــت الثــورة تنــادي بمدنيــة الدولــة ومحاربــة الفســاد  هــذه الحــرب مــا هــي إلا نتــاج لقطــع الطر
ـــة،  والمحاســبة وعــدم الإفلات مــن العقــاب. مــع قيــام دولــة مدنيــة تحكمـــا قــوانين تحمــل روحـــا، ونصـــا وشــعار الثــورة الأســاسي »حر

سلام وعدالة«.157

ــم قطــع  ــة. ولكــن ت ــم مــسيرات احتجــاج مرتب ــة، وذلــك عبر تنظي ــة الاقتصادـ ــورة التدخــل الأجــنبي في العســكرة والـيمن رفضــت الث
ــر  ـمــة فــض الاعتصــام في ـونيــو 2019م، تلاهــا الانــقلاب العســكري الأول في أكتوب ـــق لتحقيــق مطالبـــا وكانــت البداـــة في جر الطر

2021م.158

يخية عن موارد السودان ثانياا: خلفية تار
ـقيــة، وـمتلــك أراضي شاســعة صالحــة للزراعــة تقــدر بحــوالي مليــون ميــل  حتى عــام 2011م كان الســودان أكبر دولــة عربيــة وإفر
مربــع، وـتمتــع بمليــون هكتــار مــن الميــاه الســطحية مــن نـــر النيــل وفرعيــه النيــل الأبيــض والنيــل الأزرق، والأنـــار الموســمية في عــطبرة 
ـليــون متر مكعــب. وشــمس  ـــرة وكميــة ضخمــة مــن الميــاه الجوفيــة تقــدر بـــ15 تر والقــاش، وبعــض الــخيرات الموســمية وميــاه أمطــار غز
ســاطعة طــوال العــام وأـــدٍ عاملــة مؤهلــة، وثــروة حيوانيــة قرابــة 150 مليــون رأس مــن الضــأن والماعــز والبقــر والإبــل، فمــن الطبيعــي 

ـقيــة غذائييــا.159  الــدول العربيــة والإفر
ً

أن ـكــون ســلة غــذاء العــالم ناهيــك عــن أن ـكــون كافيًــا وكافلا

ـــخ، فأطلــق الفراعنــة اســم أرض النوبــة أي أرض الذهــب على الســودان الحــالي  إن ثــروات الســودان الطبيعيــة عرفــت منــذ قدـــم التار
و«نــوب« هــي كلمــة فرعونيــة تــعي الذهــب. ومــن المعــروف أن محمــد عليّ باشــا والي مصر العثمــاني غــزا الســودان في عــام 1820م 
ـــخ الســودان الحدـــث، وقــد  ـبــه خلال كل تار بحثًــا عــن الرجــال والذهــب. وقــد تــوالى التنقيــب عــن الذهــب بصــورة غير رســمية وتـر
قــدرت كميــات الذهــب الموجــودة حالييــا بالســودان بـــ533 طنيــا، وبذلــك فـــي تشــكل نســبة كــبيرة مــن الاحتياطــي في العــالم! وقــد بلغــت 

الكميــة المنتجــة 90 طنيــا في 2017م، والثابــت أن قيمــة مــا ـنتــج ســنوـيا ـتراوح مــا بين 3 أو 4 مليــارات دولار.160

مــر ســودان مــا بعــد الاســتقلال بعدـــد مــن الازمــات الاقتصادـــة، وقــد كان الســودان مــن أوائــل الــدول التي تبنــت برنامــج التكيــف 
ــا مــن البنــك الــدولي لحــل أزمتــه الماليــة.161 الـيــكلي، وفي عــام 1978م ولأول مــرة اســتقبلت حكومــة الســودان دعمً

ـــخ الســودان مُرزَمًــا بالصراعــات الداخليــة وعــدم الاســتقرار الســياسي وفشــل النخبــة الســودانية في إدارة الدولــة منــذ  ـعــتبر تار
الاســتقلال في عــام 1956م. انعكاسًــا لأهميــة موقــع الســودان الجيوســياسي، وامتلاكــه لأراضٍ زراعيــة خصبــة وشاســعة، مــع امــتلاك 
الســودان لثروات معدنيــة مختلفــة كالذهــب والنحــاس وغيرهــا. وـعــتبر الســودان أـضًــا أكبر دولــة مصــدرة للصمــغ العــربي. بالإضافــة 
ــا، وثــروة حيوانيــة كــبيرة. جعلــت هــذه المــوارد والمــميزات المتعــددة الســودان عرضــة  إلى البحــر الأحمــر الــذي ـعــتبر مــعتركًا قوـيــا خارجيي

لأطمــاع عدـــد مــن الــدول على المســتوـين العالمــي والإقليمــي.162

 https://bit.ly/4e7Ckmt ،2024 157 خالد عثمان الفيل، الاقتصاد السياسي للسودان بعد ثورة دـسمبر: الأسباب الـيكلية للأزمة ، مركز دراسات الوحدة العربية ،7 أغسطس

158 نفس المرجع

 https://bit.ly/3Ajwn82 ،2020 159 علي عبد القادر “ لماذا لم ـنـض السودان »   كل العرب 4 ماـو

160 نفس المرجع.

 https://alsifr.org/political-economy-sudan-war ،2024 161 بندر نوري الاقتصاد السياسي لحرب السودان، موقع صفر،  5 ـناـر

162 عبد القادر، 2020 ونوري، ، مراجع سبق ذكرها. 2024.
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تــرك البرـطانيــون الســلطة لجماعــات نخــب مثلــت في الغالــب العنــاصر المســلمة والمســتعربة للمجموعــات الاجتماعيــة النيليــة، الذـــن 
ـفـــم وتفسيراتـــم الضيقــة للإسلام والعروبــة.163 ا لـوـــة الدولــة، وـعتمــد ذلــك على تعر  ضيقًــا جــدي

ً
صاغــوا شــكلا

ا: النساء السودانيات والثورات وكيفية طرح قضايا 
ا
ثالث

الاقتصاد السياسي
ــا للوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي للحــرب  ــورة دـســمبر ربمــا لأنـــا الأقــرب زمنيي في هــذا الجــزء ســوف أركــز النظــر على ث
الحاليــة، ولأن هــذه الثــورة تختلــف بشــكل كــبير عمَــا قبلـــا نظــرًا إلى طــول مدتـــا التي فتحــت البــاب لممارســة سياســية مختلفــة تمامًــا 

عــن الشــكل التقليــدي منــذ الاســتعمار، ومشــاركة النســاء فيـــا منــذ اللحظــة الأولى

ـــة، والتي تمثــل  مــن المـــم هنــا التأكيــد على معلومــة أن نســبة مشــاركة النســاء في الثــورة كانــت أكثر مــن 60 % بمختلــف الفئــات العمر
مناطــق جغرافيــة مختلفــة

مشــاركة النســاء في المطالبــة بالحقــوق الاقتصادـــة أخــذ تألقــه الثــوري الأكبر في ثــورة دـســمبر بالمقارنــة مــع بقيــة الثــورات أو الانتفاضــات 
ــا الاقتصــاد الســياسي، وانــحصر  ـــل 1985م بقضاـ التي حدثــت في الســودان. ذكــرت عــدم اهتمــام الحركــة النســوـة بعــد انتفاضــة إبر
ــا  ـــخ الحركــة النســوـة بطرحـــا لقضاـ تركيزهــم فقــط على المشــاركة السياســية. وعليــه فــإن ثــورة دـســمبر كانــت نقطــة مـمــة في تار

ـــف والــحضر.164 ـــع العــادل للخدمــات بين الر مـمــة كالاقتصــاد الســياسي، وقضاـــا الرعاـــة مــن تعليــم، وصحــة إنجابيــة، والتوز

ولم تكــن المطالــب ذات الطبيعــة الاقتصادـــة غائبــة عــن حــراك الشــارع النســوي في كل مراحــل الثــورة وتطورهــا عقــب ســقوط نظــام 
البــشير، ففــي مــارس 2022م سيرت مجموعــة مــن النســوـات بالتعــاون مــع منظمــات (نســوـة( موكبًــا نســوـيا إلى مقــر (اتحــاد بائعــات 
الأطعمــة والشــاي( في الســوق الشــعبي بالخرطــوم، بالإضافــة إلى الشــعار المـــم الــذي صاحــب بشــكل خــاص فترة مــا بعــد انــقلاب 
البرهــان في أكتوبــر 2021م: »صحــة وتعليــم مجــان، والمــرأة تعيــش في أمــان«. وهــو شــعار ذو مطلــب اقتصــادي بامتيــاز، اســتطاعت 

النســوـات جعــل المــرأة جــزءًا أساســييا فيــه.165

ـــة  بعــد ثــورة دـســمبر، أعطــت الــفترة الانتقاليــة الفرصــة لحكومــة مدنيــة لبنــاء دولــة ســودانية جدـــدة ترتكَــز على مطالــب الثــورة »الحر
رابــة الــثلاثين عامًــا 

ُ
والــسلام والعدالــة«. وأتاحــت فضــاءات جدـــدة لمشــاركة النســاء في الحيــاة السياســية وذلــك بعــد غيــاب دام ق

مُحملــة بخطــاب الإسلام الســياسي الأصــولي، وفضــاء مــدني محــدود ومــأزوم

وعلى الرغــم مــن مناهضــة الثــورة وشــعاراتـا لسياســات التقشــف، شَـــدت الــفترة الانتقاليــة عدـــدًا مــن التــغيرات في السياســات 
الاقتصادـــة، مثــل التحــرر الجــزئي لســعر الصرف والــذي ارتفــع على ضوئــه التضخــم بنســبة 163 % في عــام 2020م، وإلى 358.9 % في 

ــادة إفقــار النســاء.166 ـ ــة في ز عــام 2021م. ســاهمت هــذه التغــييرات الاقتصادـ

ـــادة مشــاركة المــرأة في الحكومــة  ومــن أجــل خلــق أرضيــة عمــل جماعيــة اجتمعــت مجموعــات نســوـة قاعدـــة وسياســية للمطالبــة بز
الانتقاليــة والمجلــس التشرـعــي بنســبة 40 %، على أن ـتــم العبــور منـــا لمطالــب مـمــة أخــري كالتمــكين الاقتصــادي وتعدـــل القــوانين 

والسياســات التي تضطـــد النســاء كقانــون النظــام العــام

163 هاشم، 2018 وعبد القادر، 2020، مراجع سبق ذكرها. 

164 Zeinab El Bakri,  The Crisis in the Sudanese Women›s Movement, in Wieringa, Saskia )ed.). Subversive Women: Women’s Movements in 
Africa, Asia, Latin America, and the Caribbean. New Delhi: Kali for Women, 1995.  

165 من مقابلة أجرتـا الباحثة، 2024

166 خالد عثمان الفيل الاقتصاد السياسي للسودان، مرجع سبق ذكره
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مــن الملاحــظ في كل تلــك الأوراق أنــه على الرغــم مــن اخــتلاف المواضيــع المتناولــة بالدراســة فإنـــا تــشترك وتتقاطــع في خطــوط مشتركــة، 
تمثــل هــذه الخطــوط والـمــوم التي ـفكر/تفكــر فيـــا كل المـتمات/ـــن والمراقبات/ـــن لتطــور الأوضــاع في الســودان بشــكل عــام مــع 
عــرض لأوضــاع النســاء، إضافــة إلى تطرقـــا للمــوارد الطبيعيــة التي ـتمتـّـع بـــا الســودان، وعلى الرغــم مــن الأراضي الزراعيــة الخصبــة 

ـعــاني الســودان مــن شــح الأمــن الغــذائي وشــبح المجاعــة المخيــف ـتصّــدر المشـــد

1. الوصول إلى الحقوق الًاقتصادية والًاجتماعية في ظل الحرب
ـخييــا لتلــك المرحلــة، تعرضــت فيـــا لأوضــاع النزوح   تار

ً
رجوعًــا إلى الــفترة الــوجيزة التي ســبقت انــدلاع الحــرب، قدمــت الباحثــة تحلــيلا

ـــة، وتمثــل ذلــك في قيــام اعتصامــات  آنــذاك وسياســات الحكومــة الانتقاليــة في معالجــة المشــاكل، وبالمقابــل مواجـتـــا للمعارضــة الثور
ـــة أخــرى متعــددة مــن قِبــل لجــان المقاومــة وجـــات ثور

ــا الذـــن ـعيشــون في  ثــم استرســلت في عــرض التجوـــع كــسلاح في الحــرب مــن خلال الإحصائيــات التي تــبين تعــرض ملاـين الضحاـ
ــة  ــبلاد بســبب فشــل المواســم الزراعي ــذي ــــدد ال ــاشر، إضافــة إلى خطــر المجاعــة ال ــة انعــدام أمــن غــذائي في مناطــق الصراع المب حال

ــات بواســطة طــرفي النزاع وسياســات العســكرة ــة وصــول الإغاث وتقليــص مســاحات الزراعــة وعرقل

أسـبت الباحثة في طرح القضاـا والحقوق الأساسية التي ـجب أن توفرها الدولة للمواطنين/ات، وذلك بالتركيز على عدم إنفاق 
من  وغيرها  السكن  النظيفة،  المياه  الإنجابية،  والصحة  والصحة  كالتعليم  والرعاـة  الخدمات  وقطاع  العام  القطاع  على  الدولة 
الخدمات. وذلك بعد توجه دولة الإسلاميين في بداـة التسعينيات من القرن الماضي إلى خصخصة القطاع العام والخدمات. حيث 
توقفت الدولة تمامًا عن تقدـم هذه الخدمات وتحوـلـا من القطاع العام إلى القطاع الخاص الباهظ الثمن. ومع استمرار الحروب 

والنزاعات لفترات طوـلة في السودان وجـت الدولة 80 % من ميزانيتـا لشراء السلاح وتقوـة المؤسسات الأمنية.

ومــن أبــرز التداعيــات التي تطرقــت إليـــا الورقــة هــي عمليــة التـــجير الــقسري التي عاـشـــا ســاكنين/ات المناطــق التي طالتـــا الحــرب، 
جبروا على تــرك منازلـــم/ن، ومدخراتـــم/ن وعملـن/هــم، بالإضافــة إلى تعرضـن/هــم للنـــب والسرقــة والاغتصابــات

ُ
حيــث أ

ـــخ الطوـــل لتدفــق النــازحين/ات مــن مناطــق النزاعــات والحــروب الطوـلــة التي مــر بـــا الســودان وعددهــم  وأرجعتنــا الباحثــة إلى التار
2.5 مليــون مــن ولاـــات دارفــور، النيــل الأزرق، وجنــوب كردفــان

وذكــرت أـضًــا إصرار طــرفي النزاع في عرقلــة توصيــل الإغاثــة والســيطرة عليـــا، ومنــع فــاعلي/ات الحــراك القاعــدي مــن التدخــل في 
عمليــة التنظيــم

وطرحــت الورقــة عدـــدًا مــن القضاـــا المـمــة وتأثيراتـــا على المواطــنين/ات، مثــل غيــاب الخدمــات الصحيــة والتعليميــة، مشــاكل 
ـــرة وأثــر ذلــك على النســاء المزارعــات وتعرضـــن للعنــف الجســدي والجــني. ومعانــاة  الزراعــة بعــد اقتحــام الدعــم السرـــع لولاـــة الجز
النســاء الحوامــل وغيــاب خدمــات الصحــة الإنجابيــة. واسترســلت في ذكــر المشــكلات الإـكولوجيــة وآثــار التعدـــن العشــوائي وتــأثير قطــاع 

ـــة المــواشي وعــدم توفــر الخدمــات البيطر

ذكــرت الباحثــة موضوعًــا قدـمًا/جدـــدًا وهــو موضــوع العنصرـــة في الســودان واســتمراره مــن خلال عنــف الدولــة والتي تظـــر آثــاره 
في القطــاع غير المنظــم والــذي في أغلبــه نســاء مــن إثنيــات مـمشــة

ـعــي والتبعيــة وغيــاب الخدمــات الأساســية ودولــة الرعاـــة في  وتنبــع أهميــة هــذه الورقــة مــن الإســـاب بــالبراهين عــن الاقتصــاد الر
ســودان مــا قبــل الحــرب، ومــآلات الحــرب و تأثيراتـــا على المواطــنين/ات

2. أوضاع النازحين واللاجئين في حرب 15 إبريل بالسودان وحق العودة
ســلطت هــذه الورقــة الضــوء على أوضــاع اللاجــئين/ات في دول الجــوار الــثلاث (تشــاد، مصر، وجنــوب الســودان( باعتبــار أنـــم أكثر 
 للاجــئين الســودانيين/ات. عــرض الباحــث هشاشــة هــذه الفئــة، ثــم عقــد المقارنــة بين هــذه الـشاشــة مقابــل الأوضــاع 

ً
الــدول اســتقبالا
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السياســية والاقتصادـــة للــدول الــثلاث وخصوصًــا دولتي تشــاد ومصر التي كان لـــا النصيــب الأكبر في تدفــق أعــداد كــبيرة من اللاجئين، 
ـــر متخصصــة وذكــر أـضًــا الوضــع المعقــد في دولــة جنــوب الســودان. وتســتند المعلومــات المقدمــة إلى مجموعــة تقار

 عنــد 
ً

ـــع النــازحين/ات داخــل الســودان، ـقــف قلــيلا ـبــدأ البحــث في توضيــح أثــر العمليــات العســكرـة على حركــة اللاجــئين/ات، وتوز
ـــرة لأهميتـــا الزراعيــة. وـؤكــد البحــث أن النســاء هــن الأكثر تضررًا وـمثلــن بالإضافــة إلى ذلــك النســبة الأكبر في هــذه الفئــة ولاـــة الجز

اســتعرضت الورقــة أـضًــا نوعيــة المشــاكل التي تحــدث في هــذه الحالــة، ابتــداء مــن رحلــة التنقــل وتكاليفــه الباهظــة ومــن ثــم إـجــاد 
فــرص عمــل في الأماكــن الجدـــدة، وناقشــت أـضًــا الوضــع القانــوني للاجــئين/ات مركــزًا أـضًــا على خصوصيــة وحساســية أوضــاع 

النســاء

ــدمير  ــة التي تعطلــت بســبب الحــرب، وأضافــت أـضًــا ت ــة خــارج المؤسســات التعليمي ــون طفل/ـ ــاك 18 ملي أشــارت الورقــة إلى أن هن
العدـــد مــن المؤسســات الصحيــة والمستشــفيات، وأماكــن الســكن وتــدمير البنيــة التحتيــة في إقليــم دارفــور والعاصمــة الخرطــوم

ومــن ثــم لم تنــسَ الورقــة عــرض أوضــاع النســاء في تلــك المناطــق، كالأوضــاع الصحيــة المتدهــورة بســبب انـيــار النظــام الصحــي بالكامــل 
وازدـــاد العنــف الجــني والتشرـــد، وبالتــالي اخــتلاف طبيعــة الأعمــال الاقتصادـــة وبالتأكيــد الوضــع الأمي في تلــك المناطــق

علي مشــارف ختامـــا اشــتغلت الورقــة على مســتقبل عــودة اللاجــئين/ات في ظــل المعوقــات الأمنيــة المصاحبــة للـدنــات ومفاوضــات 
 عــن 

ً
إنـــاء الحــرب وعــدم ثقــة المواطــنين/ات في جدـــة وقــف النزاع، بالإضافــة إلى عــدم الاســتقرار الاقتصــادي. تحــدث الباحــث قلــيلا

ا  موضــوع إعــادة الإعمــار، وبحدـثــه عــن النســاء وضــح أنــه بتجاهــل رؤـتـــن في عمليــة الــسلام ســيكون أي مجـــود ناقصًــا وربمــا مضري
ومـــددًا لأي اســتقرار في المســتقبل

3. تشكيل البناء الًاجتماعي في السودان
تناولــت الباحثــة موضــوع التغــيير الدـموغــرافي والســياسي والاقتصــادي، وأســمتـم الفاعــلين الاقتصــادـين الجــدد في الــبلاد مــرورًا 

ــد ــادة أزمــات النســاء مــع هــذا الشــكل الجدـ ـ ــع، وطــرح الســؤال الملــح بأهميتــه عــن ز ــة 56 التي ـتبناهــا الدعــم السرـ بفكــرة دول

بــدأت الورقــة بتحليــل ـنظــر إلى تشــكيل الواقــع الاجتماعــي وعلاقتــه مــع القبيلــة وعلاقــة الأخيرة بالســلطة، متناولــة دور الحكامــات 
سر كــثيرة 

ُ
ــا في إدارة شــؤون القبيلــة. أوضحــت الورقــة أـضًــا حقيقــة أنــه بعــد الحــرب أصبحــت هنــاك أ كفئــة مؤثــرة سياســييا واجتماعيي

تعتمــد تمامًــا على النســاء مادـيــا وفي دورهــن الرعــائي

واصلــت الورقــة الحدـــث عــن ارتبــاط الطائفيــة والقبليــة ومنتــوج هــذه العلاقــة بالحــرب وذلــك بالرجــوع إلى فترة حكــم البــشير الــذي 
ـة وقــام بتقنينـــا. طرحــت الباحثــة بعــد ذلــك ســؤال: هــل أن التنافــس بين الدعــم  قــام بتأســيس هــذه التوليفــة السياســية والعســكر
السرـــع والجيــش هــو ســبب للحــرب؟ وأوضحــت الباحثــة كيــف تبلــورت هــذه العلاقــة التنافســية بين الدعــم السرـــع والقــوات المســلحة 
ـــب خارجــي  خاصــةً بعــد انتســاب أعــداد مــن ضبــاط القــوات المســلحة داخــل الدعــم السرـــع وحصولـــم على رواتــب عاليــة وتدر
وداخلي بالمقارنــة مــع زملائـــم مــن القــوات المســلحة، وـعــتبر ذلــك تأكيــدًا على القــوة الاقتصادـــة لــدي الدعــم السرـــع وعبر التضخــم 
الاقتصــادي لعائلــة حميــدتي، بالإضافــة إلى شــخصيته الطموحــة سياســييا في الســيطرة الكليــة عبر أســلحته وجـــازه الإعلامــي، وعلاقاتــه 

الإقليميــة والدوليــة

ـــل 2023م، ـعُــد واحــدًا مــن أقــوى الأســباب التي أدت إلى انــدلاع  وأوضحــت أن الاتفــاق الإطــاري الــذي تــم طرحــه في شـــر مارس/إبر
ـــن القــوى وأبانــت عــن حقيقــة  الحــرب بعــد تطرقــه إلى أهميــة إدمــاج قــوات الدعــم السرـــع في القــوات المســلحة، وكيــف انقلبــت مواز

الصراع الخفــي بين الاثــنين

وتواصــل الباحثــة الســؤال الأســاسي عــن إعــادة تشــكيل البنــاء الاجتماعــي عبر ربطـــا بالتضخــم الاقتصــادي لحميــدتي ومناقشــة 
الرؤـــة التي طرحـــا الدعــم السرـــع للحــل الشــامل وتأســيس الدولــة الســودانية الجدـــدة. وتســتقرئ الباحثــة واحــدًا مــن أهــم أســباب 
التغــيير المنشــود وهــو كيــف للجدـــد القــادم أن ـــغير المــوروث القدـــم وهــو مــا زال ـحمــل في طياتــه تركيبــة دولــة 56 بموروثـــا الثقــافي 
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ضطـــد النســاء؟ أم ســتصبح النســاء فــاعلات في جميــع المجــالات؟ هــل ســتتاح لـــن الفــرص في تحسين  والاجتماعــي والذكــوري الــذي ـ
أوضاعـــن المعيشــية؟ أم سيســتمر التحجيــم باســتخدام البعــد الثقــافي، الــدـي، والاجتماعــي، وتحدـــد الأدوار ،والوظائــف؟ أو ســيظلون 
؟ تتمثــل أهميــة هــذه الورقــة في الدراســة المكثفــة لأوضــاع النســاء 

ً
ــا وقــتلا

ً
جــزءًا مــن الأســلحة المســتخدمة في الحــرب اغتصابـًـا، واختطاف
وطــرح إستراتيجيــات جدـــدة لخلــق تغــيير حقيقــي في المجتمــع

كانــت المشــاركة النســائية في الثــورة حيوـــة حيــث شــاركت النســاء مــن مختلــف الأعمــار والمناطــق الجغرافيــة، وتــم طــرح واضــح 
لقضاـاهــن، وكــنّ ـطمحــنّ إلى المشــاركة الفعالــة في كل المجــالات بنســبة 40 %، وكانــت كمــا ذكــرت الباحثــة ليســت في التمثيــل 
والمشــاركة السياســية فقــط، بــل كانــت نســبة تقاطعيــة في كل المجــالات. وأن تفتــح لـــنّ المجــالات لإثبــات قدراتـــن والتعلــم كحــق 
أســاسي وخصوصًــا في التطــرق إلى القضاـــا الاقتصادـــة. وفي ختــام الورقــة أكــدت الباحثــة على أهميــة قضاـــا النســاء واحتياجاتـــم، وأن 
على الدولــة وضــع السياســات والإستراتيجيــات التي تعــزز دور النســاء في قيــام أي دولــة حدـثــة تنــادي بالمســاواة والدـمقراطيــة والرفــاه 

ــاء والتطــور ــة البن ــا النســاء ومشــاركتـن في عملي ــختزل قضاـ والتغــيير الاجتماعــي، وأن لا ت

4. إعادة الإعمار في السودان
ـــا حــول إستراتيجيــات إعــادة إعمــار الســودان في ظــل اســتمرار حــرب مدمــرة لا   محور

ً
تطــرح ورقــة الباحثــة »شــيماء الشرقــاوي« ســؤالا

 لســؤال إعــادة الإعمــار مــن خلال عــرض ومناقشــة أربعــة محــاور 
ً

ـــب. فالورقــة تقــدم تــأملا توجــد مــؤشرات لإنـائـــا في المســتقبل القر
ــة  ــار المدمــرة المســتمرة حتى الآن للحــرب في الســودان، التفــجيرات التي اســتـدفت المناطــق المأهول أساســية، المحــور الأول: عــرض الآث
بالســكان وتســببت في دمــار شــامل لم ـســبق لــه مثيــل منــذ الاســتقلال، هــذا بالإضافــة إلى انـيــار المرافــق والخدمــات كافــة، بمــا فيـــا 
الخدمــات الصحيــة والتعليميــة. كذلــك عرضــت الباحثــة بشــكل سرـــع تــأثير الحــرب على النســاء وخاصــة النســاء المعتمــدات في عملـــن 
ــة على  ــق حجــم الكارث ــات التي توث  ببائعــات الشــاي، كمــا قدمــت عــددًا مــن الإحصائي

ً
ــالا على الخــروج إلى المجــال العــام وأعطــت مث

الســودانيين/ات فتســتعرض أعــداد النــازحين/ت والمفقودـــن والقــتلى

المحــور الثــاني: قــراءة سرـعــة لــرؤى إعــادة الإعمــار والتحدـــات المحتملــة لـــذه العمليــة، وعرضــت أكثر مــن رؤـــة، الرؤـــة المســتندة إلى 
ـــة للصراعــات، والمشــاركة  مبــادئ المســاعدات الاقتصادـــة، والتعــاون الــدولي والإقليمــي، الرؤـــة المرتكــزة على معالجــة الأســباب الجذر

المحليــة وتمــكين المجتمعــات مــن تشــكيل مســارات التعــافي الخاصــة بـــا

وأخيًرا الرؤـــة المرتكــزة على حساســية النــوع الاجتماعــي والتي تدعــو إلى دمــج النســاء كجــزء رئيــس في عمليــة الإعمــار وفي عمليــة اتخــاذ 
القــرار بــكل مســتوـاتـا. شــمل تقدـــم هــذه الــرؤى عرضًــا للتحدـــات المحتملــة عنــد تنفيذهــا ومنـــا على ســبيل المثــال: الإحلال الطبقــي 
ـــع غير العــادل  داخــل مناطــق بعينـــا، خطــر تدفــق المســاعدات والتي تســمى »لعنــة المــوارد« لأنـــا قــد تتســبب في الفســاد والتوز
للمــوارد، عــدم تحقيــق العدالــة الانتقاليــة وغيــاب ضمانــات تحقيــق عمليــة إعــادة إعمــار شــاملة وحساســة للنــوع الاجتماعــي وتضــع 

حقــوق الإنســان كأولوـــة

المحــور الثالــث: المشروعــات المحتملــة لإعــادة إعمــار الســودان، تطــرح الورقــة الاحتمــالات المختلفــة لمرحلــة إعــادة الإعمــار مــن جانــب 
الأطــراف الفاعلــة المختلفــة الداخليــة: القــوات المتصارعــة، رجــال الأعمــال الســودانيين، مبــادرات أهليــة، مبــادرات مجتمــع مــدني 
ــا في هــذه الحــرب. في هــذا الســياق تنـــي الباحثــة الورقــة  والأطــراف الفاعلــة الإقليميــة، كدولــة الإمــارات العربيــة التي تلعــب دورًا مـمي
بطــرح رؤـــة لإعــادة إعمــار الســودان شــاملة وعادلــة ومنصفــة، وذلــك مــن خلال تأمــل تجــارب دول أخــرى لدــــا ســياقات متشــابكة 
ومعقــدة كالســياق الســوداني. أخيًرا، ـمكننــا القــول إن الباحثــة تقــدم جرعــة مكثفــة مــن الأســئلة والإشــكاليات التي تدفعنــا إلى التفــكير 

ـوهات محتملــة لمســتقبل الســودان بعــد الحــرب والتأمــل الواعــي لســينار
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الخاتمة
دمــت، طُــرح عــدد مــن المواضيــع المشتركــة والتي هــي في الحقيقــة الكوابيــس التي تواجــه الســودانيات/ـن في 

ُ
بين كل الأوراق التي ق

ــا إلى الكــوارث الطبيعيــة والبيئيــة التي هــزت مــا  حياتـــم مــا بعــد الحــرب مــن تـــجير ولجــوء وإلى آخــره مــن الكــوارث، بالإضافــة حاليي
ـــف مــن الغــرق الكامــل لبعــض الأماكــن وانـيــار بعــض الســدود، مــا ــــدد بخطــر  تبقــى مــن صبر في قلــوب المواطنات/ـــن بـــذا الخر

ـــادة الأمــراض المزمنــة والوبائيــات العطــش وتــفشي ز

وعليــه، ـجــب على الدولــة تــوفير الخدمــات الصحيــة والصحــة الإنجابيــة والنفســية، التعليــم المجــاني الجيــد ومحــو الأميــة للجنــسين، 
ـمــة للنســاء والرجــال وـجــب أن ـشــمل ذلــك  ــاة كر ــوفير حي ــة مــن أجــل ت ــاه الشرب والصحــة البيئي ــوفير مي ــم، ت ــوفير الســكن الملائ ت
كل المناطــق المتأثــرة بالحــرب والنزاعــات والتـميــش لعقــود طوـلــة. ومشــاركة النســاء والرجــال في عمليــة إعــادة الإعمــار والتخطيــط 
الــحضري. ومــن الضرورة بمــكان أن تضــع الدولــة سياســات وقــوانين عادلــة لإنـــاء كل أشــكال العنــف والتمــييز ضــد النســاء، وـجــب 

أن تكــون مشــاركة النســاء فعّالــة في كل المجــالات بقــدر متســاوٍ مــع الرجــال.167

طــرح موضــوع الاقتصــاد النســوي خلال فترة الحــرب هــو طــرح حســاس باعتبــاره أـضًــا موضوعًــا ـثــار دومًــا مــن قِبَــل الباحثــات 
النســوـات، فيجــب في هــذه الحالــة محاولــة تشــبيك وربــط الرؤـــة الاقتصادـــة مــع موضــوع الــسلام وتحدـــات تحقيقــه،168 أو بشــكل 
محــدد أكثر ـجــب أن تصاحــب هــذه الرؤـــة خطــوات تحقيــق الــسلام منــذ بدئـــا والتنــظير حــول دولــة مــا بعــد الحــرب، لأن رؤـــة 
ـــات مــن وجـــة نظــر الاقتصــاد الســياسي النســوي ســتتيح في المســتقبل قــوانين وتســـيلات مــن الدولــة لتغطيــة احتياجــات  المجر
أساســية لفئــة كــبيرة مــن النــاس وهــن النســاء العــاملات في التعدـــن والزراعــة والأعمــال غير المســجلة في قوانينـــا، والتي تشــمل أـضًــا 

ــا ــرة حاليي التــأمين الصحــي والصحــة النفســية في دولــة ســوف تعــاني لســنوات طوـلــة مــن جــراء الحــرب الدائ

ـجــب تعضيــد الــدور الــذي تلعبــه الحركــة النســوـة حالييــا ممثلــة في منظمــات المجتمــع المــدني، المنظمــات الحقوقيــة أو الممــثلات لأحــزاب 
ـع التنميــة وإعــادة  سياســية، ومــدى تــأثير ذلــك على واقــع النســاء الآن مــن أجــل الدفــع بعمليــة الــسلام، وفي فترة بنــاء الدولــة ومشــار

إعمــار الــبلاد في فترة مــا بعــد الحــرب

إن مشــاركة النســاء في العدالــة الانتقاليــة والمصالحــة ـجــب على أي حكومــة تتشــكل في فترة مــا بعــد الحــرب أن تضعـــا في أولوـــات 
برنامجـــا لتحقيــق الأمــن والــسلام. بالإضافــة إلى تفعيــل دور النســاء والنســوـات في لفــت النظــر عالمييــا إلى أهميــة الــسلام ونــزع الــسلاح 

والعدالــة الانتقاليــة، وـمكــن هنــا الاســتعانة ببعــض التجــارب المســبقة في الســودان ومــن دول شــبيـة في تجربــة الصراعــات

ــة ســوـب (حركــة النســاء الســودانيات مــن أجــل الــسلام 1997م( بين نســاء الشــمال والجنــوب وجبــال  ففــي الســودان كانــت تجرب
النوبــة، أثنــاء حــرب الجنــوب قــد ســاعدت النســاء على العمــل المــشترك الــذي أدى إلى وضــع أجنــدة موحــدة في عــام 2000م (محادثــات 
ماسترخــت في هولنــدا بمســاعدة الحكومــة الـولندـــة، منظمــة الإـقــاد والأمــم المتحــدة(169 وأـضًــا تجربــة نســاء دارفــور في محادثــات 
الــسلام (أبوجــا 2006م والدوحــة 2011م(170 وعلى الرغــم مــن عــدم تطرقـــا بشــكل مبــاشر إلى قضاـــا الاقتصــاد الســياسي فإنـــا 

ـقيــا في وضــع أجنــدة أعمــال نســوـة ـقيــا نجحــت دول كروانــدا، ليبيرـــا وجنــوب إفر نجحــت في تنظيــم العمــل النســوي. وفي إفر

إن إدمــاج جــدول أعمــال نســوي في عمليــة الــسلام ـجــب ألا ـــأتي فقــط مــن خلال مشــاركة النســاء السياســيات، بــل بإدمــاج كل 
ــة المــدى  ــات الــسلام، مــع وضــع خطــة طوـل ــات ومباحث ــرات بـــذه الصراعــات في كل مراحــل عملي ــات المصلحــة والمتأث النســاء صاحب
ـــة التقليدـــة، وذلــك ـحــدث مــن خلال فــرض الأجنــدة النســوـة والتي تشــمل  لخلــق سياســات محليــة قائمــة على تغــيير الأدوار الجندر

ـة، مرجع سبق ذكره.  167 نيلا بوروبيك إـزاكوفيتش، دليل رابطة النساء الدولية للسلام والحر

168 نفس المرجع. 

169 Zaynab ElSawi, “Building Feminist Movements and Organizations,”2011, AWID’s Building Feminist Movements and Organizations )BEF-
MO) Initiative, https://bit.ly/3UvKZYZ 

170 “UN Women Sourcebook on Women, Peace and Security,” February 10, 2021. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publica-
tions/2012/10/un-women-sourcebook-on-women-peace-and-security. 

https://bit.ly/3UvKZYZ 
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/10/un-women-sourcebook-on-women-peace-and-security
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/10/un-women-sourcebook-on-women-peace-and-security


77

كتابالنساء في زمن الحرب: الاقتصاد السياسي للحرب في السودان رؤى من منظور النوع الاجتماعي

مشــاركة النســاء في التنــظير حــول بنــاء اقتصــاد ســياسي لـــذه الدولــة المنـــارة بعــد انتـــاء الحــرب، وفــرض السياســات التي تنظــر إلى 
ــع العــادل للســلطة والثروة ـ مصلحــة المــرأة في التوز

كمــا ـجــب خلــق فضــاء ـســاعد في بنــاء سياســة نســوـة قوميــة قاعدـــة، مســتقلة، وشــابة تراعــي اســتخدام مفـــوم التقاطعيــة كأداة 
ــاء التحالفــات أساســية للتحليــل، وإصلاح القــوانين والسياســات، وجعلـــا أكثر حساســية مــع بن
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